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ملخص مقدمة فضيلة الشيخ/ أحمـد المحلاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمد لله الذي أحسن كلَّ شيءٍ خَلَقَه، الذي خَلَقَ فسَوَّى، وقَدَّرَ فهَدَى، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أدبه ربُّه فأحسن تأديبه، وبعثه رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.. أما بعد..

     إنَّ الإيمان بيوم القيامة يصوب الأخطاء، ويحل المتناقضات، ويعدل سير الحياة؛ فإنه لا يدفع إلى إتقان العمل وإحسانه إلا انتظار حسن جزائه، ولا يكبح الشهوات الجامحة إلا خشية العقاب، ويأتي في الذروة من ذلك الإيمان بيوم القيامة، لقد قال سيد الخلق محمد ( لجارية أبطأت في تلبيته: "لولا خوف العقاب لأوجعتُك بهذا".وهذا الذي يهددها به سواك لا يؤلم ولا يوجع، يخاف العقاب فلا يوجع الجارية بالسواك، وهو نبي غُفِر له ذنبه، فماذا يفعل مَن ليس بنبي، ومَن لم يَنَلْ ضمانًا بمغفرة الذنوب إذا خاف يوم القيامة؟ 

     ويوم القيامة هو يوم الفصل، الذي أُجِّلَت إليه كل تناقضات الحياة وقضاياها ليحكم الله بين الناس بالحق فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله عز من قائل: ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((  (  [الأنبياء:47]

     إنَّ يومًا كهذا اليوم جدير أن تحتشد حوله الآيات والأحاديث، وإنَّ أهواله وطرائق النجاة من هذه الأهوال لجديرة أنْ تكون موضوع هذا الكتاب.

     وما من إنسان لنفسه عنده قيمة وكرامة، إلا كان خليقًا أنْ تشغله أهوال هذا اليوم عن كل شاغل، وأنْ يكون بحثه عن سبل الخلاص منها أسبق من كل بحث، هذا.. على أنَّ الحديث عن الموت وأهواله، لا يعني استجرار الأحزان واستدرار المدامع، والعزوف عن الطيبات من الرزق، والزهادة في الزخرف والزينة، وإنما يعني عمارة القلب بخشية الله واليقين بلقائه، وإيقاظ الوازع الإيماني الوقَّاف عند حدود الله، والتمكن من الأرض وعمارتها عبادةً لله، وإصلاح الحياة بالسير على منهج الله، وإتقان العمل وإجادته ابتغاء ما عند الله مخلصين له الدين حنفاء.

     وفي هذا الكتاب نماذج مشرقة مضيئة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ترسم لنا الطريق، وتحدد لنا المعالم، وتحدونا إلى عزة سبقونا إليها استحقت بجدارة مدحة الله لها: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( ( [آل عمران:110]
     وفي هذا الكتاب كذلك نماذج معاصرة مضيئة مشرقة من قوافل المجاهدين والمرابطين والشهداء في فلسطين، لهم نظائر معاصرون أيضًا في غيرها، وهؤلاء لم يرزقوا الشهادة فلتة أو صدفة، وإنما أعدوا أنفسهم لها، وطلبوها في مَظانِّها، ونشدوها في ساحاتها؛ لعل في استحياء قصصهم ما يذهب بـ(الوَهَن) القائم، ويدفع اليأس الغالب، ويشرق بالأمل المرتقب، ويأتي بالنصر العاجل.. لعله يدفع الأمة إلى أنْ تغير ما بأنفسها ليغير الله ما بها، وأنْ تنصر الله لينصرها.. لعله يعيد ثقة الأمة في نفسها، وفي شبابها وشِيبها، الذين يتصدون بإيمانهم بالله وثقتهم في دينه لأقوى آلة حربية في الأرض، وما وهنوا ولا استكانوا.

     ورائع من الأخت أنْ تهدي كتابها إلى الشيخ/ أحمد ياسين فخر هذا الجيل، ذلك الشيخ من القاعدين من أولي الضرر، الذين أعفاهم الله من الجهاد، فلم يعفوا أنفسهم من هذا الشرف، ألا لا نامت أعين الجبناء.

     أرجو أنْ يُلبي هذا الكتاب للمطالعين له الرغبة الملحة، وأنْ يجدوا في مطالعته ما يُشبِع نهمتهم في هذا المجال.. تشخيصًا للداء، وإرشادًا إلى الدواء، ومتعة للنفس والحس.

     كما أرجو لصاحبته أنْ يتقبل الله عملها، ويجزل جزاءها، ويديم توفيقها، ويتابع في سبيل الله خطوها.. 
     وأرجو للأمة الإسلامية أن يجمع الله كلمتها، ويصلح ذات بينها، ويرفع فوق الرايات عَلَمها، وأنْ يُمَسِّكها بكتابه، ويعقد خناصرها على الاقتداء بنبيه، وأنْ ينزع من قلوبها الوَهَن، ويزرع في قلوب أعدائها المهابة من عدالتها وسلطانها، وأنْ يحقق بخيريتها ونصرها رحمته للعالمين، إنه تعالى أهل ذلك والقادر عليه.. 
                                                   وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                أحمد المحلاوي

                                                                             18 ربيع أول 1425 - 8 مايو 2004

تنويه:

مقدمة فضيلة الشيخ/ أحمد المحلاوي –حفظه الله تعالى- منشورة كاملة في الكتاب الأول من هذه السلسلة.

بين يدي الكتاب

     هذا هو الكتاب الرابع في سلسلة "بشريات السلامة من أهوال القيامة"، وموضوعه: "تطاير الصحف"..
     فبعد قبول شفاعة النبي ( في الخلائق ليراحوا من هول الموقف، تشرق الأرض بنور مالك الملك جل جلاله حين يأتي لفصل القضاء.. وتجيء الملائكة الكرام؛ أهل السماوات كلهم صفًّا صفًّا، كل سماء يجيء ملائكتها صفًّا، يحيطون بمن دونهم من الخلق.. 

     ويبدأ المشهد الأول في حساب العباد، وبعد أن يأذن الله تبارك وتعالى تتطاير صحائف الأعمال؛ وينقسم الخلائق فريقين: فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله.. ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( [الانشقاق:7-12] 
     وصاحب اليمين مَن أطاع الله والتمس رضاه، وصاحب الشمال مَن عصى الله وأطاع شيطانه وهواه..   

     فيامَن عمره كلما زاد نقص، يا مفرطًا في جنب الله هل بادرتَ الفرص؟ يا مَن إذا ارتقى في منهاج الهدى ثم لاح له الهوى نكص، مَن لك يوم الحشر عند نشر القصص: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (      

                                                                                                               [الجاثية:29] 
	فيا سيدي لا تُخْزِني في صحيفتي
وهَـبْ لي كـتـابي باليميـنِ ونَـجِّني
	
	إذا الصـحــفُ بيـن العالـمـيـنَ تُـــوَزَّعُ

إذا الرسلُ والأملاكُ والنـاسُ خُشَّعُ



يوم تشقق السماء بالغمام:

     قال تعالى:( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((  (  [الفرقان:25]

     يخبر تعالى عن هَول يوم القيامة، وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظُلَل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول ملائكة السماوات يومئذ، فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. 
     ولما كان انشقاق السماء بسبب طلوع الغَمام منها، جعل الغمام كأنه الذي تشقق به السماء، والمعنى أن السماء تنفتح بغَمام يخرج منها، وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. [تفسير القرآن العظيم - الكشاف]
     وقال تعالى:( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((  (  [البقرة:210]
     [(هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله): الاستفهام هنا بمعنى النفي؛ و(ينظرون) بمعنى ينتظرون؛ أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعد ما جاءتهم البينات. (إلا أن يأتيهم الله) أي يأتيهم الله نفسه؛ هذا ظاهر الآية، ويجب المصير إليه؛ لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل من عند الله. (في ظلل من الغمام)؛ (في) معناها (مع)؛ يعني يأتي مصاحبًا لهذه الظلل؛ وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية؛ لأنا لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل محيطة بالله عزّ وجلّ؛ والله أعظم، وأجلّ من أن يحيط به شيء من مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: جاء فلان في الجماعة الفلانية أي معهم؛ وإنْ كان هذا التنظير ليس من كل وجه؛ لأنَّ فلانًا يمكن أنْ تحيط به الجماعة؛ ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلل؛ وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عزّ وجلّ، كمـا قـال تعالى:( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((  ( [الفرقان:25]؛ فالسماء تَشقق -لا تنشق- كأنها تنبعث من كل جانب. و(الغمام): قالوا: إنه السحاب الأبيض الرقيق؛ لكن ليس كسحاب الدنيا؛ فالاسم هو الاسم؛ ولكن الحقيقة غير الحقيقة؛ لأنّ المسميات في الآخرة -وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم- إلا أنها تختلف مثلما تختلف الدنيا عن الآخرة.

قوله تعالى: (والملائكة) بالرفع عطفًا على لفظ الجلالة؛ يعني: وتأتيهم الملائكة أيضًا محيطة بهم، كما قال الله تعالى: ( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( ( [الفجر:21-22]؛ وفي حديث الصور الطويل الذي ساقه ابن جرير، وغيره أن السماء تشقق؛ فتشقق السماء الدنيا بالغمام، وتنزل الملائكة، فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الثانية، والثالثة، والرابعة...؛ كل مِن وراء الآخر؛ ولهذا قال تعالى: ( ((((( ((((( ( [الفجر:21-22] يعني صفًّا بعد صف؛ ثم يأتي الرب عزّ وجلّ للقضاء بين عباده؛ ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله؛ ولا أحـد يحيط علمًا بكيفيته؛ لقوله تعـالى: (  (((( (((((((((( ((((( ((((((( ( [طـه:110].

     قوله تعالى: (وقضي الأمر): اختلف فيها المعربون؛ فمنهم مَن قال: إنها معطوفة على: (أن يأتيهم) فتكون في حيّز الأمر المنتظر بمعنى: هل ينظرون إلا أنْ يأتيهم الله؛ وإلا أنْ يُقضَى الأمر؛ ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه؛ وعلى هذا فيكون محل الجملة النصب؛ لأن (تأتيهم الملائكة) منصوبة -يعني: هل ينظرون إلا إتيانَ الله في ظلل من الغمام، وإتيانَ الملائكة، وانقضاءَ الأمر-.. ومنهم مَن قال: إنها جملة مستأنفة؛ أي: وقد انتهى الأمر، ولا عذر لهم بعد ذلك، ولا حجة لهم؛ و(الأمر) بمعنى الشأن؛ أي قُضي شأن الخلائق، وانتهى كل شيء، وصار أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة؛ ولهذا قال بعده: (وإلى الله ترجع الأمور)؛ أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور -أمور الدنيا والآخرة- أي شئونهما كلها: الدينية، والدنيوية، والجزائية، وكل شيء، كما قال الله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( [هود: 123] فالأمور كلها ترجع إلى الله عزّ وجلّ؛ ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم، فيحاسبهم.] [تفسير سورة البقرة لابن العثيمين]
     ومجيء الملِك الجليل لفصل القضاء، مجيء حقيقي يليق بكمال الله تعالى وجلاله؛ الله أعلم بكيفيته، نؤمن به ونعلم أنه حق، ولا نؤوله ولا نحرِّفه، ولا نُكَذِّب به، وقد أجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى.. والآية تنص على مجيء الملائكة، فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب الأعمال التي أحصت على الخَلق أعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم؛ ليكون حجة على العباد.
     وقال تعالى: ( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((( (  [الفجر:21-22]
     [كلا أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال، وتنافستم فيه من اللذات بباقٍ لكم، بل أمامكم يوم عظيم، وهول جسيم، تُدَك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعًا صفصفًا لا عِوج فيه ولا أمْت. ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظُلَل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام، أهل السماوات كلهم، صفًّا صفًّا أي: صفًّا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفًّا، يحيطون بمن دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار..] [تيسير الكريم الرحمن]
     والملائكة -على كثرتهم وقوتهم- ينزلون محيطين بالخلق مذعنين لأمر ربهم لا يتكلم منهم أحد إلا بإذن من الله، فما ظنك بالآدمي الضعيف خصوصًا الذي بارز مالكه بالعظائم، وأقدم على مساخطه ثم قدم عليه بذنوب وخطايا لم يتب منها، فيحكم فيه الملك الحق بالحكم الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة.

     فيا عباد الله..

     أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد مِن بعدهم وثمود.. بينما القوم في النمارق والاستبرق أفضت إلى التراب الخدود.. وصحيحٌ أضحى يعود مريضًا وهو أدنى للموت ممن يعود.. 
    فطوبى لمن بادر عمره القصير.. فعمَّر به دار المصير.. وتهيأ لحساب الناقد البصير قبل فوات القدرة وإعراض النصير..
( ( (
وجيء بالنبيين والشهداء:

     وفي موقف القضاء والحساب يُجاء بالرسل، ويُسألون عن الأمانة التي حمَّلهم الله إياها؛ وهي إبلاغ وحي الله إلى مَن أُرسِلوا إليه، ويشهدون على أقوامهم..

     قال تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((  (  [الزمر:69-70]
     وأشرقت الأرض بنور ربها.. أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض، ونور ربها الذي لا نور غيره في هذا المقام.. ووضع الكتاب الحافظ لأعمال العباد..            وإشراق الأرض انتشار الضوء عليها. قال ابن عباس ب: النور المذكور ها هنا ليس مِن نور الشمس والقمر، بل هو نور يخلقه الله؛ فيضيء به الأرض. 
     ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي؛ فإنَّ الله سبحانه هو نور السموات والأرض. 

     ورُوي أنَّ الأرض يومئذ مِن فضة، تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء. وقيل: إنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه؛ لأنه نهار لا ليل معه. وقد ضل قوم ها هنا فتوهموا أنَّ الله عز وجل من جنس النور والضياء المحسوس، وهو متعالٍ عن مشابهة المحسوسات، بل هو مُنَوِّر السماوات والأرض؛ فمنه كل نور خَلقًا وإنشاءً. 

     وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجل: (وأشرقت الأرض بنور ربها) يبين هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: "تنظرون إلى الله عز وجل لا تضامون في رؤيته". وهو يُروَى على أربعة أوجه: "لا تُضَامُّون"، "ولا تُضارُّون"، "ولا تَضامون"، "ولا تَضارون" فمعنى "لا تضامون" لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر إلى الملوك. و"لا تضارون" لا يلحقكم ضير. و"لا تَضامون" لا ينضم بعضكم إلى بعض ليسأله أن يريه. و"لا تضارون" لا يخالف بعضكم بعضًا، يقال: ضارَّه مضارَّة وضِرارًا أي خالفه.   
     وإضافة النور إلى الرب إضافة تعظيم؛ لأنه منبعث من جانب القدس، وهو الذي في قوله تعالى: ( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ( [النور: 35]. فإضافة (نور) إلى (ربها) إضافة تشريف للمضاف، كقوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( ( [الأعراف: 73] كما أن إضافة (رب) إلى ضمير الأرض لتشريف المضاف إليه، أي بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب شمس أو غيرها، وإذ قد كان النور نورًا ذاتيًّا لتلك الأرض كان إشارة إلى خلوصها من ظلمات الأعمال فدل على أن ما يجري على تلك الأرض من الأعمال والأحداث حق وكمال في بابه؛ لأن عالم الأنوار لا يشوبه شيء من ظلمات الأعمال، ألا ترى أن العالم الأرضي لمّا لم يكن نَيِّرًا بذاته بل كان نوره مُقتبَسًا من شروق الشمس والكواكب ليلاً كان ما على وجه الأرض من الأعمال والمخلوقات خليطًا من الخير والشر. 
     (ووضع الكتاب) قيل: هو اللوح المحفوظ، وقال قتادة: يعني الكتب والصحف التي فيها أعمال بنى آدم؛ فآخِذٌ بيمينه، وآخِذٌ بشماله. وكذا قال مقاتل. وقيل: هو مِن وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه. والمعنى: أُحضِرَت الكُتب وهي صحائف أعمال العباد للحساب بما فيها من صالح وسيئ.    
     ويجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة الرسل، ويكون إحضارها شاهدة على الأمم بتفاصيل ما بلَّغه الرسل إليهم لئلا يزعموا أنهم لم تبلغهم الأحكام.
     (وجيء بالنبيين) أي جيء بهم إلى الموقف، فسئلوا عما أجابتهم به أممهم.    (والشهداء) الذين يشهـدون على الأمم مِن أمـة محمد (، كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((  ( [البقرة:143] 
     وقيل: المراد بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله؛ فيشهدون يوم القيامة لمن ذَبَّ عن دين الله. وقيل: الذين يشهدون للأمم وعليهم من الأخيار، والملائكة الحَفَظَة الموكلين بإحصاء أعمال العباد، كما قال تعالى: ( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((  ( [ق:21] 

     (وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون) أي: وقُضِيَ بين العباد بالعدل والصدق، والحال أنهم لا يُظلَمون، أي لا يُنقَصون مِن ثوابهم، ولا يُزاد على ما يستحقونه مِن عقابهم.

     (ووفيت كل نفس ما عملت) مِن خير وشر، (وهو أعلم بما يفعلون) في الدنيا لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب ولا شاهد.. وإنما وُضِع الكتاب، وجيء بالنبيين 
والشهداء ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون؛ لتكميل الحجة وقطع المعذرة. (1)
( ( (
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا:

     أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم، الذي لاتخفى عليه خافية من أحوالهم، ولكن الله يحب الإعذار إلى خلقه، فيبعث شهداء على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر، وقد [اختلف العلماء في المراد بالشهداء في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((  ( ، فقال بعضهم: هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنيا، واستدل مَن قـال هـذا بقوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((  ( [ق:21]

     وقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد ، يشهدون على الأمم، كما قال تعالى:( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (  ( [البقرة:143]
وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله.. وأظهر الأقوال في الآية عندي أن الشهداء هم الرسل من البشر، الذين أُرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يُقضَى بين الأمة حتى يأتي رسولها، كما صرح تعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى:(  ((((((((( (((((( ((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (   فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم، كما قال تعالى: (  (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (  ( [المائدة:109]، وقال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( [الأعراف:6] وقـد يشيـر إلى ذلك قـوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((  ( [النساء:41] لأن كونه ( هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته؛ يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها.

     وقد بيَّن تعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفُس الأمة؛ فدلَّ على أنه ليس من الملائكة، وذلك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (  ( [النحل:89]، والرسل من أنفُس الأمم كما قـال تعالى في نبينـا محمد (: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((  ( [التوبة:128]] [أضواء البيان]
     عن ابن مسعود ( قال: قال لي رسول الله (: "اقرأ عليَّ.." قلتُ: يا رسول الله.. أقرأ عليكَ؛ وعليك أُنزلَ؟! قال: "نعم.. إني أحبُّ أنْ أسمعَه مِن غيري". فقرأتُ سورة "النساء"، حتى أتيتُ إلى هذه الآية: ( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ( قال: "حسبُكَ الآن.."؛ فإذا عيناه تذرفان. [رواه البخاري]
     قال العلامة ابن عاشور: لا فعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله (؛ فإنّه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة؛ وهي المسرّة بتشريف الله إياه في ذلك المشهد العظيم، وتصديق المؤمنين إياه في التبليغ، ورؤية الخيرات التي أُنجزت لهم بواسطته، والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه، ومشاهدة ندمهم على معصيته.. والبكاء ترجمان رحمة ومسرّة وأسف وبهجة. أ.هـ
     فأول مَن يشهد على الأمم رُسُلُها؛ يشهد كل رسول على أمته بالبلاغ، قال تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((  ( [النساء: 41-42]
     الضمير (بك) واقع موقع الاسم الظاهر؛ لأنّ مقتضَى هذا أن يكون الكلام مسوقًا لجميع الأمّة، فيقتضي أن يقال: وجئنا بالرسول عليهم شهيدًا، فعُدل إلى الخطاب تشريفًا للرسول ( بعزّ الحضور والإقبال عليه.

     والحالة التي دلّ عليها الاستفهام المستعمل في التعجيب تؤذن بحالة مهولة للمشركين، وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملّص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا أُنذروا مما دلّ عليه مجيء شهيد عليهم، ولذلك حذف المبتدأ المستفهَم عنه، ويقدّر بنحو: (كيف أولئك)، أو (كيف الْمَشهَد)، ولا يُقدّر بـ(كيف حالهم)؛ إذ هي أحوال كثيرة ما منها إلا يزيده حالُ ضده وضوحًا، فالناجي يزداد سرورًا بمشاهدة حال ضدّه، والموبَق يزداد تحسرًا بمشاهدة حال ضدّه، والكل يَقوى يقينه بما حصل له بشهادة الصادقين له أو عليه.
     وقد اصطلح القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مرادًا بها المشركون، وهذا معنى ألهمنا إليه، استقريْناه فكان مطابقًا.(1)      

     والسامع يَتساءل عن الحالة المبهمة المدلولة لقوله: (كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) ويتطلّب بيانها، فجاءت هذه الجملة (يومئذٍ يود الذين كفروا..) مبيّنة لبعض تلك الحالة العجيبة، وهو حال الذين كفروا حين يرون بوارق الشر من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم، ويوقنون بأنّ المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب، فينالهم من الخوف مـا يودّون منه لو تَسَّوى بهم الأرض؛ وذلك كناية عن شدة خوفهم وذلهم..

     قرأ نافع وابن عامر: (تَسَّوى) بفتح التاء وتشديد السين. وقرأ حمزة والكسائي: (تَسَوَّى) بفتح التاء وتخفيف السين. والمعنى: أن (الأرض) هي التي تسوى بهم، أي أنهم تمنوا لو انفتحت الأرض فساخوا فيها.

     وقرأ الباقون: (تُسَوَّى) بضم التاء وتخفيف السين. الفعل مبني للمفعول؛ أي لو سَوَّى الله بهم الأرض، فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يُبعثوا. وقيل: (الباء) في قوله: (بهم) بمعنى (على)؛ أي تُسوى عليهم الأرض.

     قوله: (ولا يكتمون الله حديثا) عطف على (يود) أي: يومئذ يود الذين كفروا، ويومئذ لا يكتمون الله حديثا؛ ولا يقدرون على ذلك! قال الزجاج: قال بعضهم: (لا يكتمون الله حديثا) مستأنف؛ لأنَّ ما عملوه ظاهر عند الله، لا يقدرون على كتمانه. وقال بعضهم: هو معطوف، والمعنى: يودون أن الأرض سُويت بهم، وأنهم لم يكتموا الله حديثًا؛ لأنه ظهر كذبهم.
     فكأنهم لما رأوا استشهاد الرسل، ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم السالفة، ورأوا عاقبة كذب المرسَل إليهم حتى احتيج إلى إشهاد رسلهم؛ علموا أنّ النَّوبة مُفضية إليهم، وخامرهم أن يكتموا الله أمْرَهم إذا سألهم الله، ولم تساعدهم نفوسهم على الاعتراف بالصدق لِمَا رأوا من عواقب ثبوت الكفر، من شدة هلعهم؛ فتمنوا أن لا يظهروا حتى لا يُسألوا؛ فلا يُضطروا إلى الاعتراف الموبِق ولا إلى الكتمان المهلك .
     بل سيُقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.. وأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهم فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين يظنون أن جحودهم ينفعهم من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة. [التحرير والتنوير – فتح القدير - تيسير الكريم الرحمن]
     ففي [ساحة العرض الواسعة. وكل أمة حاضرة. وعلى كل أمة شهيد بأعمالها.. وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون الْمُبَخِّلون، الكاتمون لفضل الله، المراءون الذين لم يبتغوا وجه الله.. هؤلاء هم؛ نكادُ نراهم من خلال التعبير واقفين في الساحة؛ وقد انتدب الرسول ( للشهادة..! هؤلاء هم بكل ما أضمروا وأظهروا.. بكل ما كفروا وما أنكروا.. بكل ما اختالوا وما افتخروا.. بكل ما بخلوا وبَخَّلوا.. بكل ما راءوا وتظاهروا.. هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به، الرازق الذي كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق مما أعطاهم.. في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به.. في مواجهة الرسول الذي عصوه.. فكيف..؟! إنها المهانة والخزي، والخجل والندامة.. مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار.. 

    والسياق القرآني لا يصف هذا كله من الظاهر، إنما يرسم "صورة نفسية" تتضح بهذا كله، وترتسم حواليها تلك الظلال كلها؛ ظلال الخزي والمهانـة، والخجـل 

والندامة..] [في ظلال القرآن (ملخصًا)]  
     وقال تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ( [النحل:89] وهذا من كمال عدل الله تعالى أن كل رسول يشهد على أمته؛ لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على أعمال أمته، وأعدل وأشفق من أنْ يشهد عليهم إلا بما يستحقون. وذلك كما قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (  ( [البقرة:143] وهنا [يُظهِر الله تعالى عدالة هذه الأمة؛ فالشهيد قوله مقبول؛ والمراد بـ(الأمة) هنا أمة الإجابة؛ ومِن هنا نعرف حِذق أهل الفقه؛ حيث قالوا: إنَّ (العَدل) مَن استقام على دين الله؛ يعني: هذه الأمة أمة وسط إذا كانت على دين الرسول ( فتكون شهيدًا، وتُقبل شهادتها إذا استقامت على دين الله، وكانت أمة حقيقية؛ فعليه يؤخذ مِن هذا حدّ (العدل): أن العدل مَن استقام على دين الله.

     وهذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس)؛ والشهادة تكون في الدنيا، والآخرة؛ فإذا حُشر الناس، وسُئل الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم؛ ثم تُسأل الأمم: هل بُلِّغتم؟ فيقولون: ما جاءنا مِن بشير، ولا نذير؛ ما جاءنا مِن أحد؛ فيُقال للرسول: مَن يشهد لك؟ فيقول: (محمد، وأمته)؛ يُستشهدون يوم القيامة، ويَشهدون؛ فيكونون شهداء على الناس.

فإذا قال قائل: كيف تشهد وهي لم تَرَ؟ نقول: لكنها سمعت عمن خبره أصدق مِن المعاينة صلوات الله وسلامه عليه.

     ونبينا ( يكون شهيدًا علينا يوم القيامة، شهيدًا علينا بالعدالة؛ وقيل: شهيدًا علينا بأنه بلغ البلاغ المبين؛ وقد ثبت عنه ( أنه قال يوم عرفة في أعظم مجمع حصل له مع الصحابة: "ألا هل بلغت؟" قالوا: نعم؛ قال: "اللهم اشهد؛ ألا هل بلغت؟" قالوا: نعم؛ قال: "اللهم اشهد؛ ألا هل بلغت؟" قالوا: نعم؛ قال: "اللهم اشهد" [أخرجه البخاري ومسلم]؛ فأشهد النبي ( ربه على إقرار أمته بالبلاغ؛ نعم؛ لقد بلغ البلاغ المبين (، فترك أمته على المحجة البيضاء؛ وما مات حتى أكمل الله به الدين؛ وما بقي شيء يحتاج الناس إليه في دينهم صغيرًا كان، أو كبيرًا إلا بينه ( بيانًا واضحًا، والحمد لله.] (1)
     فانظر –يا رعاك الله!- بعين قلبك إلى ساحة العرض يوم التناد؛ فـ[بينا العباد فى كرب القيامة وعَرَقها وشدة عظائمها؛ إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء بأجسام عظام وأشخاص ضخام، غلاظ شداد، أُمِروا أنْ يأخذوا بنواصى المجرمين إلى موقف العرض على الجبار.. وعند نزولهم لا يبقى نبى ولا صِدِّيق ولا صالح إلا ويخرون لأذقانهم خوفًا مِن أنْ يكونوا هم المأخوذين؛ فهذا حال المقربين، فما ظنك بالعصاة المجرمين؟! وعند ذلك يبادر أقوام من شدة الفزع؛ فيقولون للملائكة: أفيكم ربنا؟! وذلك لعظم موكبهم، وشدة هيبتهم؛ فتفزع الملائكة مِن سؤالهم إجلالا لخالقهم عن أنْ يكون فيهم.. فنادوا بأصواتهم منزهين لمليكهم عما توهمه أهل الأرض، وقالوا: سبحان ربنا! ما هو فينا، ولكنه آتٍ مِن بعد.. وعند ذلك تقوم الملائكة صفًّا مُحدِقين بالخلائق من الجوانب، وعلى جميعهم شعار الذل والخضوع، وهيئة الخوف والمهابة لشدة اليوم.. وعند ذلك يصدق الله تعالى قوله: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((  ( [الأعراف:6-7] ، وقوله: ( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((  ( [الحجر:92-93] فيبدأ سبحانه بالأنبياء: (  (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((  ( [المائدة:109] 
     وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش ( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (  [الزمر:69-70]  وقد أيقن كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العباد، وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه، وأنه المأخوذ بالسؤال دون مَن عداه، فيقول الجبار سبحانه وتعالى عند ذلك: يا جبريل ائتِ بالنار.. فيجيء لها جبريل، ويقول: يا جهنم.. أجيبي خالقك ومليكك.. فيصادفها جبريل على غيظها وغضبها؛ فلم يلبث بعد ندائها أنْ ثارت وفارت، وزفرت إلى الخلائق، وشهقت وسمع الخلائق تغيظها وزفيرها، وانتهضت خزنتها متوثبة إلى الخلائق غضبًا على مَن عصى الله تعالى، وخالف أمره.. 
     فأخطِر ببالك، وأحضِر فى قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلأت فزعًا ورعبًا؛ فتساقطوا جثيًّا على الرُّكَب، وولوا مدبرين، وسقط بعضهم على الوجوه منكبين، وينادى العصاة والظالمون بالويل والثبور، وينادى الصِّدِّيقون: نفسي.. نفسي.. فبينما هم كذلك؛ إذ زفرت النار زفرتها الثانية؛ فتضاعَف خوفهم، وتخاذلَت قُواهم، وظنوا أنهم مأخوذون.. ثم زفرت الثالثة؛ فتساقط الخلائق على وجوههم، وشخصوا بأبصارهم؛ ينظرون مِن طَرْف خَفي خاشع، وانهضمت عند ذلك قلوب الظالمين؛ فبلغت الحناجر كاظمين، وذُهلت العقول مِن السعداء والأشقياء أجمعين.. 

     وبعد ذلك أقبل الله تعالى على الرسل، وقال: ( ((((((( (((((((((( ( (  فإذا رأوا ما قد أقيم مِن السياسة على الأنبياء؛ اشتد الفزع على العصاة؛ ففر الوالد من ولده، والأخ من أخيه، والزوج من زوجته، وبقي كل واحد منتظرًا لأمره..] [الإحياء]
     فيا عباد الله.. 
    إن المنايا قد دقت واقتربت.. وكل المعاصي قد سُطرت وكُتبت.. والنفوس رهينة بما جنت؛ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت..

    يا مَن يغتر بالأماني والآمال الكواذب.. ويبارز بالقبائح وما يدري مَن يحارب.. يا حاضر البدن غير أن القلب غائب.. أرضيتَ أن تفوتك الخيرات والرغائب..؟! 
    يا من عمره يفنى، وقد شاب وما تاب؛ هذا من العجائب.. يا عجبا كيف نام المطلوب وما غفل الطالب..؟!

( ( (
ولنسألن المرسَلين:

     وكما يشهد الرسل على أممهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب، قال تعالى: (  (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((  ( [المائدة:109]

     في الآية تذكير بهول عظيم من أهوال يوم القيامة تكون فيه شهادة الرسل على الأمم وبراءتهم مما أحدثه أممهم بعدهم في الدين مما لم يأذن به الله. 
     قوله تعالى: (يوم يجمع)، أي: اتقوا يوم يجمع الله الرسل. وقيل: التقدير: اذكروا، أو احذروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل. والمعنى متقارب، والمراد التهديد والتخويف. 
     وأصل نظم الكلام: (يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول..) فغيّر نظم الكلام إلى الأسلوب الذي وقع في الآية للاهتمام بالخبر، فيفتتح بهذا الظرف المهول (يومَ) وليورد الاستشهاد في صورة المقاولة بين الله والرسل. 
     (فيقول ماذا أُجبتم) أي ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ 
     وظاهر حقيقة الإجابة أنّ المعنى: ماذا أجابكم الأقوام الذين أُرسلتم إليهم؟ أي ماذا تلقوا به دعواتكم؟

     ويحمل قول الرسل: (لا علم لنا) على معنى: لا علم لنا بما يضمرون حين أجابوا فأنت أعلم به منا. أو هو تأدب مع الله تعالى لأنّ ما عدا ذلك مما أجابت به الأمم يعلمه رسلهم؛ فلا بدّ من تأويل نفي الرسل العلم عن أنفسهم وتفويضهم إلى علم الله تعالى بهذا المعنى. فأجمع الرسل في الجواب على تفويض العلم إلى الله، أي أنّ علمك سبحانك أعلى من كل علم، وشهادتك أعـدل من كل شهـادة، 
فكان جواب الرسل متضمنًا أمورًا: 
أحدها: الشهادة على الكافرين من أممهم بأنّ ما عاملهم الله به هو الحق. 
الثاني: تسفيه أولئك الكافرين في إنكارهم الذي لا يجديهم. 
الثالث: تذكير أممهم بما عاملوا به رسلهم لأنّ في قولهم: (إنّك أنت علاّم الغيوب) تعميمًا للتذكير بكل ما صدر من أممهم من تكذيب وأذى وعناد. [التحرير والتنوير]
     قال الفخر الرازي: [ظاهر قوله تعالى: (قالوا لا علمَ لنا إنكَ أنتَ علام الغيوب) يدل على أن الأنبياء لا يشهدون لأممهم. والجمع بين هذا وبين قوله تعالى: 

( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( ( [النساء: 41] مشكل. وأيضًا قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (  ( [البقرة:143] فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأممهم بذلك.
     والجواب عنه من وجوه: الأول: قال جمع من المفسرين: إن للقيامة زلازل وأهوالاً بحيث تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور، فهنالك يقولون: لا علم لنا.. فإذا عادت قلوبهم إليهم فعند ذلك يشهدون للأمم. 
     وهذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعيف؛ لأنه تعالى قال في صفة أهل الثواب: ( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (  [الأنبياء: 103] بل إنه تعالى قال: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( [البقرة: 62] فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك، ومعلوم أنهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من هؤلاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون ألبتة. 
والوجه الثاني: أن المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره: ما تقول في فلان؟ فيقول: أنت أعلم به مني. كأنه قيل: لا يُحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره، وهذا أيضًا ليس بقوي؛ لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة، وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم.

والوجه الثالث: وهو الأصح وهو الذي اختاره ابن عباس؛ أنهم إنما قـالوا: لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمروا، ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا؛ فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله كلا علم.

والوجه الرابع: أنهم قالوا: لا علم لنا، إلا أن علمنا جوابهم لنا وقت حياتنا، ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا. والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير معلوم لنا. فلهذا المعنى قالوا: لا علم لنا. وقوله: (إنكَ أنتَ علام الغيوب) يشهد بصحة هذين الجوابين.

الوجه الخامس: أنهم لما علموا أنه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل، حكيم لا يسفه، عادل لا يظلم، علموا أن قولهم لا يفيد خيرًا، ولا يدفع شرًّا فرأوا أن الأدب في السكوت، وفي تفويض الأمر إلى عدل الحي القيوم الذي لا يموت.][مفاتيح الغيب (باختصار)]
      فالله تبارك وتعالى [يجمع الرسل الذين فَرَّقهم في الزمان فتتابعوا على مداره، وفَرَّقهم في المكان فذهب كلٌّ إلى قريته، وفَرَّقهم في الأجناس فمضى كل إلى قومه.. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام؛ حتى جاء خاتمهم بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان، وللناس كافة من جميع الأجناس والألوان.. 

     هؤلاء الرسل إلى شتى الأقوام، في شتى الأمكنة والأزمان.. ها هو ذا مرسلهم فرادى يجمعهم جميعًا، ويجمع فيهم شتى الاستجابات، وشتى الاتجاهات.. وها هم أولاء نقباء البشرية في حياتها الدنيا، ومعهم رسالات الله إلى البشرية في شتى أرجائها، ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها.. هؤلاء هم أمام الله رب البشرية -سبحانه- في مشهد يوم عظيم.. 

     وها هو ذا المشهد ينبض بالحياة: (يوم يجمع الله الرسل. فيقول:ماذا أجبتم؟)  

     ماذا أجبتم..؟ فاليوم تجمع الحصيلة، ويضم الشتات، ويقدم الرسل حساب الرسالات، وتعلن النتائج على رؤوس الأشهاد.. 

  ماذا أجبتم..؟ والرسل بشر من البشر؛ لهم علم ما حضر، وليس لديهم علم مـا استتر.. لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى؛ فاستجاب منهم مَن استجاب، وتولى منهم مَن تولى.. ومـا يعلم الرسول حقيقة مَن استجاب؛ إنْ كـان يعرف حقيقة مَن تولى.. فإنما له ظاهر الأمر، وعِلم ما بَطَن لله وحده.. 

     وهم في حضرة الله الذي يعرفونه خير مَن يُعرف، والذي يهابونه أشد مَن يُهاب، والذي يستحيون أنْ يدلوا بحضرته بشيء من العلم؛ وهم يعلمون أنه العليم الخبير.. 

     إنه الاستجواب المرهوب في يوم الحشر العظيم على مشهد من الملأ الأعلى، وعلى مشهد مِن الناس أجمعين.. الاستجواب الذي يراد به المواجهة.. مواجهة البشرية برسلها، ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة برسلهم الذين كانوا يكذبونهم؛ ليعلن في موقف الإعلان أنَّ: هؤلاء الرسل الكرام إنما جاءوهم مِن عند الله بدين الله، وها هم أولاء مسئولون بين يديه –سبحانه- عن رسالاتهم، وعن أقوامهم الذين كانوا مِن قبل يكذبون.. 

     أما الرسل فهم يعلنون أنَّ العلم الحق لله وحده، وأنَّ ما لديهم مِن علم لا ينبغي أنْ يدلوا به في حضرة صاحب العلم؛ تأدبًا وحياءً ومعرفة بقدرهم في حضرة الله.] [في ظلال القرآن]
     ثم يتوجه الله تبارك وتعالى بسؤال خاص إلى عيسى بن مريم (: ( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [المائدة:116-119]
     هذا توبيخ للنصارى؛ وإن أشد الأمم افتقارًا إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى (؛ لأن طعن سائر الأمم كان مقصورًا على الأنبياء، وطعن هؤلاء تعدى إلى جلال الله وكبريائه، حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الإله به، وهو اتخاذ الزوجة والولد.
     ويتبرأ عيسى ( ويقول: سبحانك عن هذا الكلام القبيح، وعما لا يليق بك. (ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق) أي: ما ينبغي لي، ولا يليق أن أقول شيئًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية وإنما الجميع عباد مدبرون، وخلق مسخرون، وفقراء عاجزون.. (إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) فأنت أعلم بما صدر مني، و(إنك أنت علام الغيوب) وهذا من كمال أدب المسيح ( في خطابه لربه، فلم يقل: "لم أقل شيئًا من ذلك"؛ لأن هذا يجري مجرى دعوى الطهارة والنزاهة، والمقام مقام الخضوع والتواضع، وقد أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه، ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. وهذا مبالغة في الأدب وفي إظهار الذل والمسكنة في حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه.

     ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل، فقال: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) فأنا عبد متبع لأمرك، لا متجرئ على عظمتك، (أن اعبدوا الله ربي وربكم) أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي.
     (وكنتُ عليهم شهيدا ما دمتُ فيهم) أشهد على مَن قام بهذا الأمر، ممن لم يقم بـه. (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) أي: المطَّلِـع على سرائـرهم وضمائرهم. (وأنت على كل شيء شهيد) علمًا وسمعًا وبصرًا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر.

     (إن تعذبهم فإنهم عبادك) وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، فلولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم. (وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) أي: فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. 

(الحكيم) حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. (1)
     فهـذا [الاستجواب يُقصَد به إلى غير المسئول؛ ولكن في صورتـه هذه وفي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف المؤلِّهين لهذا العبد الصالح الكريم.. 

     إنها الكبيرة التي لا يُطيق بشر عادي أن يقذف بها.. أن يَدَّعي الألوهية وهو يعلم أنه عبد.. فكيف برسول مِن أولي العزم؟ كيف بعيسى بن مريم؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه؟ كيف به يواجه استجوابًا عن ادعاء الألوهية، وهو العبد الصالح المستقيم؟ 

     من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب.. يبدأ بالتسبيح والتنزيه: (قال:سبحانك..)! ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلا: (ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق)، ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية ربه: (إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب).. 
     وعندئذ فقط، وبعد هذه التسبيحة الطويلة يجرؤ على الإثبات والتقرير فيما قاله وفيما لم يقله، فيثبت أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لله ويدعوهم إلى عبادته: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به: أن اعبدوا الله ربي وربكم). ثم يخلي يده منهم بعد وفاته.. 
     وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله سبحانه قد توفى عيسى بن مريم ثم رفعه إليه. وبعض الآثار تفيد أنه حي عند الله. وليس هنالك -فيما أرى- أي تعارض يثير أي استشكال بين أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض، وأن يكون حيًّا عنده. فالشهداء كذلك يموتون في الأرض وهم أحياء عند الله. أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندري لها كيفا. وكذلك صورة حياة عيسى ( وهو هنا يقول لربه: إنني لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاتي: (وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد)
     وينتهي إلى التفويض المطلق في أمرهم؛ مع تقرير عبوديتهم لله وحده. وتقرير قوة الله على المغفرة لهم أو عذابهم؛ وحكمته فيما يقسم لهم من جزاء سواء كان هو المغفرة أو العذاب: (إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم).. 

     فيالله للعبد الصالح في موقفه الرهيب ! وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة؛ التي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف، ويبتهل من أجلها إلى ربه هذا الابتهال المنيب؟ 

     أين هم في هذا الموقف، في هذا المشهد..؟ إن السياق لا يلقي إليهم التفاتة واحدة. فلعلهم يتذاوبون خزيًا وندمًا. فلندعهم حيث تركهم السياق! لنشهد ختام المشهد العجيب: (قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم).. 

     هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.. إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين؛ الذين أطلقوا تلك الفرية الضخمة على ذلك النبي الكريم. في أعظم القضايا كافة.. قضية الألوهية والعبودية، التي يقوم على أساس الحق فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه.. 

     (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم).. إنها كلمة رب العالمين، في ختام الاستجواب الهائل على مشهد من العالمين.. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد. وهي الكلمة الحاسمة في القضية. ومعها ذلك الجزاء الذي يليق بالصدق والصادقين: (لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.. خالدين فيها أبدًا .. رضي الله عنهم.. ورضوا عنه) درجات بعد درجات.. الجنات والخلود ورضا الله ورضاهم بما لقوا من ربهم من التكريم: (ذلك الفوز العظيم).. 

     ولقد شهدنا المشهد -من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة- وسمعنا الكلمة الأخيرة.. شهدنا وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم تدعه وعدًا يُوعد، ولا مستقبلا يُنتظَر؛ ولم تدعه عبارات تسمعها الآذان أو تقرؤها العيون. إنما حركت به المشاعر، وجسمته واقعًا اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون.. 

     على أنه إن كان بالقياس إلينا -نحن البشر المحجوبين- مستقبلاً ننتظره يوم الدين، فهو بالقياس إلى علم الله المطلق واقع حاضر. فالزمن وحجابه إنما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين.. 

     وفي نهاية هذا الدرس؛ وفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفترِ أضخم منها قط أتباع رسول! يجيء الإيقاع الأخير في السورة؛ يعلن تفرد الله سبحانه بملك السماوات والأرض وما فيهن؛ وقدرته سبحانه على كل شيء بلا حدود: (لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير).. 

     ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أُطلقت حولها تلك الفرية الضخمة، ومع ذلك المشهد العظيم الذي يتفرد الله فيه بالعلم، ويتفرد بالألوهية، ويتفرد بالقدرة، وينيب إليه الرسل؛ ويفوضون إليه الأمر كله؛ ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكيم، الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير..] [في ظلال القرآن]
( ( (
ولنسألن الذين أُرسل إليهم:

     وقال تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((  ( [الأعراف:6-7]
     الفاء في قوله: (فلنسألن) عاطفة لترتيب الأخبار، وهو انتقال من الخبر عن حالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم في الآخرة. 
     وأكّد سبحانه الخبر بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك. وسؤال الذين أُرسل إليهم سؤال عن بلوغ الرسالة. وهو سؤال تقريع وتشهير بهم على الملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود، قال تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (  [القصص: 65] 
     وسؤال المرسلين عن تبليغهم الرسالة سؤال إرهاب لأمُمهم؛ لأنهم إذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأنهم مسوقون إلى العذاب.

     و(الذين أُرسل إليهم) هم أمم الرسل، وعبّر عنهم بالموصول لما تدُل عليه الصلة من التعليل؛ فإن فائدة الإرسال هي إجابة الرسل، فلا جرم أن يسأل عن ذلك المُرسَل إليهم، ولما كان المقصود الأهم من السؤال هو الأمم؛ لإقامة الحجة عليهم في استحقاق العقاب، قُدِّم ذكرهم على ذكر الرسل، ولما تدُل عليه صلة (الذي) وصلة (ال) من أنّ المسئول عنه هو ما يتعلق بأمر الرسالة، وهو سؤال الفريقين عن وقوع التّبليغ.

     ولَمَّا دل على هذا المعنى التعبير بـ(الذين أرسل إليهم) والتعبير بـ(المرسلين) لم يَحْتَجْ إلى ذكر جواب المسئولين لظهور أنّه إثبات التبليغ والبلاغ.

     والفاء في قوله: (فلنقصن عليهم) للتفريع والترتيب على قوله: (فلنسألن)، أي لنسألنّهم ثم نخبرهم بتفصيل ماأجمله جوابهم، أي فلنقصَّنَّ عليهم تفاصيل أحوالهم؛ فعِلْمُنا غني عن جوابهم ولكن السؤال لغرض آخر.

     وتنكير (عِلم) في قوله: (بعلم) أي علم عظيم؛ فإنّ تنوين (عِلم) للتعظيم، وكمالُ العلم إنّما يظهر في العلم بالأمور الكثيرة، وزاد ذلك بيانًا قوله: (وما كنـا 
غائبين) الذي هو بمعنى: لا يعزب عن علمنا شيء يغيب عنّا ونغيب عنه.

     والقَصّ: الإخبار، يقال: قصّ عليه، بمعنى أخبره. والغائب ضد الحاضر، وهو هنا كناية عن الجاهل؛ لأنّ الغيبة تستلزم الجهالة عرفًا، أي الجهالة بأحوال المَغيب عنه، فإنّها ولو بلغتْه بالأخبار لا تكون تامة عنده مثل المشاهد، أي: وما كنا جاهلين بشيء من أحوالهم؛ لأنّنا مطلعون عليهم.
     وإثباتُ سؤال الأمم هنا لا ينافي نفيه في قوله تعالى : (  (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((((  ( [القصص:78]، وقـوله: ( (((((((((((( (( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((  ( [الرحمن: 39] لأنّ المسئول عنه هنا هو التبليغ والمنفي في الآيتين الأخريين هو السؤال لمعرفة تفاصيل ذنوبهم. 
     وإن الآخرة مواطن، ففي موطن يُسألون، وفي موطن لا يُسألون، وهكذا سائر ما ورد مما ظاهره التعارض؛ بأن أثبت تارة، ونفى أخرى بالنسبة إلى يوم القيامة؛ فإنه محمول على تعدد المواقف مع طول ذلك اليوم طولا عظيمًا. [التحرير والتنوير – فتح القدير]
     وبعد الاستجواب الذي استُجوبَت فيه الرسل، يتوجه الله عز وجل بالسؤال إلى الأمم: ( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((((  (  [القصص:65].. سأل المرسَلين أولا: ( ((((((( (((((((((( ( (، ثم سأل الأمم: (  ((((((( (((((((((( (((((((((((((((  ( ؟
     وأمة النبي ( خير الأمم؛ ففي الحديث: "أنتم موفون سبعينَ أمةً أنتم خيرُها وأكرُمها على اللهِ جلَّ وعَلا" (1)، وتتجلى كرامة الأمة يوم القيامة حينما يُنادَى عليها من بين سبعين أمة؛ لتشهد على جميع الأمم؛ لتشهد للأنبياء والمرسلين: [عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "يُدعَى "نوح" يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربِّ! فيقول: هل بلَّغتَ؟ فيقول: نعم.. فيقال لأمته: هل بلَّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير..! فيقول: مَن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهدون أنه قد بلَّغ، ويكون الرسول عليكم شهيـدا، فذلك قوله جل ذكره: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (  ( [البقرة:143] ". [رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن]     

     ورواه الإمام أحمد أيضًا بلفظ: "يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرَّجُلان وأكثر من ذلك، فيُدعَى قومه، فيقال لهم: هل بلَّغكم هذا؟ فيقولون: لا.. فيقال له: هل بلَّغتَ قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: مَن يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيُدعَى محمد وأمته، فيقال لهم: هل بلَّغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أنَّ الرسل قد بلَّغوا. فذلك قوله عز وجل: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((  (قال: عدلا) ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (  ( [البقرة:143]"]  [معارج القبول]
     وهاك إكرام آخر ينفح الله به أمة النبى ( في الموقف؛ حيث يُنادَى عليها أول الأمم ليرحمها الله مِن ذُل القيام بين يديه في هذا الموقف في أرض المحشر، وليكرمها على جميع الأمم، ففي الحديث: عن ابن عباس بأن النبى ( قال: "نحن آخِرُ الأممِ، وأولُ الأممِ حسابًا يومَ القيامةِ، يقالُ: أين الأمةُ الأميةُ بنبيِّها؟ فنحنُ الآخِرون والأولون" [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني] .
( ( (
فإذا جاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسِب فيه العباد أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون، وأحصوا فيها كل كبيرة وصغيرة مِن الأعمـــال.. فالسعيـــــد مَن أوتي كــتابـه بيمينه، والشقي مَن أوتي 
كتابه بشماله أو مِن وراء ظهره.. وعند ذلك يقرأ كلٌّ كتابه..
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية:

     ما زال الناس وسط الزحام في الموقف العظيم.. قد اشرأبت أعناقهم، وارتفعت أبصارهم، وتطاولوا حتى وقفوا على أطراف أقدامهم ينظرون صحائف أعمالهم، وملف قضاياهم الذي سيُفتَح لهم.. وقبل العرض على الحاكم يُسَلَّم الملف للمتهم لينظر فيه.. قبل العرض على الله تعالى يأذن الله سبحانه لصحف الأعمال؛ فتطير على العباد، ويتناول كل إنسان كتابه، لا يقع كتاب في يد غير صاحبه! بل كل كتاب يعرف صاحبَهُ، ويعرفه صاحبُه! ما إنْ تتطاير الصحف حتى تمتد الأيدي لأخذها.. وحينذاك ينقسم الناس فريقين: فريق يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وفريق إذا أرادوا أنْ يمدوا أيمانهم امتنعت عليهم؛ فلا يجدون بُدًّا مِن أنْ يمدوا شمائلهم فيأخذون بها صحائفهم! [رحلة في رحاب اليوم الآخر]
     قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( ( [الحاقة: 18]
     الخطاب في قوله: (تُعرضون) لجميع الناس بقرينة المقام وما بعد ذلك من التفصيل.

     والعرض: أصله إمْرار الأشياء على مَن يريد التأمل منها، مثل عرض السلعة على المشتري وعرض الجيش على أميره، وأُطلق هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة، مع جواز إرادة المعنى الصريح.

     ونظيره قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ( [الكهف: 48] 

     ثم قال: (لا تخفى منكم خافيةٌ) في الآية وجهان: الأول: تقرير الآية: تُعرضون لا يخفى أمركم؛ فإنه عالم بكـل شيء، ولا يخفى عليه منكم خافية، ونظيره قوله: 
( (( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ( ( [غافر: 16] فيكون الغرض منه المبالغة في التهديد، يعني تعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاً. 
الوجه الثاني: المراد لا يخفى يوم القيامة ما كان مخفيًّا منكم في الدنيا، فإنه تظهر أحوال المؤمنين فيتكامل بذلك سرورهم، وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم، وهو المراد من قوله: ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((( ((((( ((( (((((( (((( (((((((  ( [الطارق: 9-10] وفي هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة. 
     وتأنيث (خافية) لأنه وصف لموصوف مؤنث يقدر بالفَعلة من أفعال العباد، أو يقدر بنفْس، أي لا تختبىء من الحساب نَفْس أي أحد، ولا يلتبس كافر بمؤمن، ولا بارٌّ بفاجر. [مفاتيح الغيب – التحرير والتنوير]
( ( (
هاؤم اقرءوا كتابيه:

     قال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((  ( [الحاقة: 19-24]
     [الفاء تفصيل لما يتضمنه (تُعرضون) في قوله تعالى: (يومئذٍ تُعرَضون..)؛ إذ العرض عرض للحساب والجزاء؛ فإيتاء الكتاب هو إيقاف كل واحد على صحيفة أعماله. و(أمَّا) حرف تفصيل وشرط، وهو يفيد مفاد (مَهْمَا يكن من شيء)، والمعنى: مهما يكن عَرْض (مَن أوتي كتابه بيمينه؛ فهو في عيشة راضية).
     ودل قوله: (فأما من أوتي كتابه بيمينه) على كلام محذوف للإيجاز، تقديره: فيؤتَى كلُّ أحد كتابَ أعماله، فأما من أوتي كتابه..
     وإيتاء الكتاب باليمين علامة على أنه إيتاء كرامة وتبشير، والعرب يذكرون التناول باليمين كناية عن الاهتمام بالمأخوذ والاعتزاز به، قال الشمَّاخ:

إذا مَا رايةٌ رُفِعَتْ لمجد               تلقَّاها عَرابةُ باليمينِ
     وجملة (فيقول هَاؤُم اقروا كتابيه) قول ذي بهجة وحُبور يبعثان على إطلاع الناس على ما في كتاب أعماله من جزاء في مقام الاغتباط والفخار، ففيه كناية عن كونه من حبور ونعيم فإن المعنى الكنائي هو الغرض الأهم من ذكر العَرْض.

     و(هاؤم) بتصاريفه اسم فعل أمر بمعنى: خُذ، وبمعنى: تعالَ. والخطاب في قوله: (هاؤم اقرأوا) للصالحين من أهل المحشر.

     وأُطلق الظن في قوله: (إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه) على معنى اليقين وهو أحد معنييه، وعن الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك.

     وحقيقة الظن : عِلم لم يتحقق؛ إما لأن المعلوم به لم يقع بعدُ ولم يخرج إلى عالم الحس، وإما لأن علم صاحبه مخلوط بشك. وبهذا يكون إطلاق الظن على المعلوم المتيقن إطلاقًا حقيقيًّا. 

     والمعنى: إني علمت في الدنيا أني ألقى الحساب، أي آمنت بالبعث. وهذا الخبر مستعمل كناية عن استعداده للحساب بتقديم الإيمان والأعمال الصالحة مما كـان 
سبب سعادته.

     وجملة (إني ظننت أني ملاقٍ حسابيه) في موقع التعليل للفرح والبهجة التي دل عليها قوله: (هاؤم اقرأُوا كتابيه).
     (فهو في عيشة راضية): العيشة: حالة العيش وهيئته. 
     (في جنة عالية): العلوّ: الارتفاع وهو من محاسن الجنّات؛ لأن صاحبها يُشرف على جهات من متسع النظر، ولأنه يبدو له كثير من محاسن جنته حين ينظر إليها من أعلاها أو وسطها مما لا يَلوح لنظره لو كانت جنته في أرض منبسطة، وذلك من زيادة البهجة والمسرة؛ لأن جمال المناظر من مسرات النفس ومن النعم.
     وجوزوا أن يراد أيضًا بالعلو علوّ القَدْر، مثل: فلان ذو درجة رفيعة، وبذلك كان للفظ (عالية) هنا ما ليس لقوله: ( (((((((( (((((( (((((((((( ( لأن المراد هنالك جنة من الدنيا.

     (قطوفها دانية): القُطوف: جمع قِطْف، وهو الثمر، سُمِّي بذلك لأنه يُقطف. ومعنى دُنوها: قربها من أيدي المتناولين؛ لأن ذلك أهنأ إذ لا كلفة فيه، قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [الإنسان: 14]
     (كلوا واشربوا): قد أُفردت ضمائر الفريق الذي أُوتي كتابه بيمينه فيما تقدم، ثم جاء الضمير ضمير جمع عند حكاية خطابهم؛ لأن هذه الضمائر السابقة حُكيت معها أفعال مما يتلبس بكل فرد من الفريق عند إتمام حسابه. وأما ضمير (كلوا واشربوا) فهو خطاب لجميع الفريق بعد حلولهم في الجنة، كما يدخل الضيوف إلى المأدبة فيُحيَّا كل داخل منهم بكلام يخصه، فإذا استقروا أقبل عليهم مضيِّفُهم بعبارات الإكرام.] [التحرير والتنوير (بتصرف يسير)]
     روى ابن أبي حاتم، عن الأحول، عن أبي عثمان، قـال: المؤمن يُعطَى كتابَهُ 
بيمينهِ في سِتر مِن الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئةً تغير لونُه، حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بُدِّلَت حسنات. قال: فعند ذلك يقول: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( 

     ورُوِيَ عن عبد الله بن حنظلة -غسيل الملائكة- قال: إنَّ الله يوقِف عبده يوم القيامة فَيُبدِي -أي يُظهِر- سيئاتِهِ في ظهر صحيفته، فيقول له: أنتَ عملتَ هذا؟ فيقول: نعم أي ربِّ! فيقول له: إني لم أفضحك به، وإني قد غفرتُ لك. فيقول عند ذلك: ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (  

      وفي الصحيح من حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى، فقال: سمعت رسول الله ( يقول: "يُدني اللهُ العبدَ يومَ القيامة، فيُقَرِّرُه بذنوبِه كلِّها، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى: إني سترتُها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يُعطَى كتابَ حسناتِهِ بيمينِهِ . وأما الكافر والمنافق فيقـول الأشهـاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين"..

     ثم يُعلَن على رءوسِ الأشهاد ما أُعِدَّ لهذا الناجي مِن النعيم الذي تبدو فيه هنا ألوان مِن النعيم الحسي تناسب حال المخاطَبين إذ ذاك، وهم حديثو عهد بجاهلية، ولم يقطع مَن آمن منهم شوطًا طويلا في الإيمان ينطبع به حِسُّه، ويَعرِف به مِن النعيم ما هو أرقى وأعلى مِن كل متاع:  ( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( 
     وهذا اللون مِن النعيم، مع هذا اللون مِن التكريم في الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله: (كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية..) فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك المخاطَبين بالقرآن في أول العهد بالصلة بالله، قبل أنْ تسمو المشاعر فترى في القرب من الله ما هو أعجب من كل متاع.. فوق هذا فإنه يلبي 
حاجات نفوس كثيرة على مدى الزمان، والنعيم ألوان غير هذا وألوان.. [الظلال]
( ( (
يا ليتها كانت القاضية:     
( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((  (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (( (((((((((((( (((( ((((((((((((((  ( [الحاقة: 25-37]
     وأما مَن أوتي كتابه بشماله وعرف أنه مؤاخذ بسيئاتِه، وأنَّ إلى العذاب مصيرَه، فيقف في هذا المعرض الحافل الحاشد وقفة المتحسر الكسير الكئيب؛ فيقول: ( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((  (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ..      

     وهي وقفة طويلة، وحسرة مديدة، ونغمة يائسة، ولهجة بائسة.. والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل إلى السامع أنها لا تنتهي.. وأنَّ هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية! ويتمنى ذلك البائس أنه لم يأتِ هذا الموقف، ولم يؤتَ كتابه، ولم يدر ما حسابه.. كما يتمنى أنْ لو كانت هذه "القارعة" هي القاضية التي تنهي وجوده أصلا فلا يعود بعدها شيئا! ثم يتحسر أنْ لا شيء نافعه مما كان يعتز به أو يجمعه.. فلا المال أغنى أو نفع، ولا السلطان بقي أو دفع.. 
     يقول ذلك مَن كان ذا مال وذا سلطان مِن ذلك الفريق من جميع أهل الإشراك والكفر، فما ظنك بحسرة مَن اتبعوهم واقتدوا بهم إذا رأوهم كذلك، وفي هذا تعريض بسادة مشركي العرب مثل: أبي جهل، وأمية بن خلف.
     ومعنى هلاك السلطان: عدم الانتفاع به يومئذٍ، فهو هلاك مجازي. وضمّن (هلك) معنى (غاب)، أي: لم يحضرني سلطاني الذي عهدته.

     ولا يقطع هذه الرنة الحزينة إلا الأمر العلوي الجـازم بجلاله وهوله وروعته:( ((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (.. يا للهول الهائل! ويا للرعب القاتل! ويا للجلال الماثل!
     ( ((((((( ( كلمة تصدر مِن العلي الأعلى؛ فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الهزيل، ويبتدره المكلفون بالأمر مِن كل جانب.. كما يقول ابن أبي حاتم بإسناده عن المنهال بن عمرو: "إذا قال الله تعالى: "خذوه" ابتدره سبعون ألف مَلَك. إنَّ الملَك منهم ليقول هكذا؛ فيُلقي سبعين ألفًا في النار"! 

     والأخذ: الإمساك باليد. وغُلُّوه: أمر من (غَلَّه) إذا وضعه في الغُل، وهو القيد الذي يُجعَل في عُنق الجاني أو الأسير. وعطف بفاء التعقيب لإفادة الإسراع بوضعه في الأغلال عقب أخذه.

     و(ثم) في قوله: (ثم الجحيم صلُّوه) للتراخي الرتبي؛ لأن مضمون الجملة المعطوفة بها أشد في العقاب من أخذه ووضعه في الأغلال. وصَلِيَ النار معناه أصابه حرقها أو تدفأ بها، فإذا عدِّي قيل: أصلاه نارًا، وصلاَّه نارًا.

     و(ثم) من قوله: (ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكوه) للتراخي الرتبي بالنسبة لمضمون الجملتين قبلها؛ لأن مضمون (في سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا) أعظم من مضمون (فغُلوه). ومضمون (فاسلكوه) دل على إدخاله الجحيم، فكان 
إسلاكه في تلك السلسلة أعظم من مُطلَق إسلاكه الجحيم.

     ومعنى (اسلكوه) اجعلوه سالِكًا، أي داخلاً في السلسلة، وذلك بأن تُلَف عليه السلسلة فيكون في وسطها، ويقال: سلَكه، إذا أدخله في شيء، أي اجعلوه في الجحيم مكبَّلاً في أغلاله.

     والسلسلة اسم لمجموع حَلَق من حديد داخل بعضُ تلك الحَلَق في بعض، تُجعَل لِوثاق شخص كي لا يزول من مكانه. والذَّرع: كيلُ طول الجسم بالذراع، وهو مقدار من الطول مقدر بذراع الإنسان.
     ( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( وذراع واحدة مِن سلاسل النار تكفيه! ولكن إيحاء التطويل والتهويل ينضح مِن وراء لفظ السبعين وصورتها.. 

     فإذا انتهى الأمر نُشرَت أسبابه على الحشود: ( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (.. إنه قد خلا قلبه مِن الإيمان بالله، والرحمة بالعباد؛ فلم يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه النار وذلك العذاب. 

     خلا قلبه مِن الإيمان بالله فهو مَوَات، وهو خلو مِن النور، وهو مسخ مِن الكائنات لا يساوي الحيوان بل لا يساوي الجماد.. فكل شيء مؤمن يسبح بحمد ربه، موصول بمصدر وجوده.. أما هو فمقطوع من الله.. مقطوع من الوجود المؤمن بالله.. 
     ووصف (الله) بـ(العظيم) هنا إيماء إلى مناسبة عظم العذاب للذنب؛ إذ كان الذنب كفرانًا بعظيم فكان جزاء وفاقًا.

     وخلا قلبه مِن الرحمة بالعباد، والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة! ولكن هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو إلى الاحتفال بأمر المسكين، ولم يحض على طعامه وهي خطوة وراء إطعامه توحي بأنَّ هناك واجبًا اجتماعيًا يتحاض عليه المؤمنون، وهو وثيق الصلة بالإيمان. يليه في النص ويليه في الميزان! 
     ونفي حضه على طعام المسكين يقتضي بطريق الفحوى أنه لا يُطعم المسكين من ماله؛ لأنه إذا كان لا يأمر غيره بإطعام المسكين فهو لا يطعمه من ماله، فالمعنى: لا يطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه. وقد كان أهل الجاهلية يُطعمون في الولائم، والميسر، والأضيَاف، والتحابُب، رياء وسُمعة. ولا يطعمون الفقير إلا قليلاً منهم، وقد جُعل عدم الحض على طعام المسكين مبالغة في شُح هذا الشخص عن المساكين بمال غيره، وكناية عن الشحّ عنهم بماله.
     وإذ قد جُعل عدم حضه على طعام المسكين جزء علة لشدة عذابه، علمنا من ذلك موعظة للمؤمنين زاجرة عن منع المساكين حقهم في الأموال وهو الحق المعروف في الزكاة والكفارات وغيرها.

     ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (( (((((((((((( (((( 
((((((((((((((  (.. وهي تكملة الإعلان العلوي عن مصير ذلك الشقي.. فلقد كان لا يؤمن بالله العظيم، وكان لا يحض على طعام المسكين؛ فهو هنا مقطوع؛ فليس له اليوم ها هنا حميم.. 
     والمقصود أن ييأس مَن أوتي كتابه بشماله مِن أنْ يجد مدافعًا يدفع عنه بشفاعة، وتنديمٌ له على ما أضاعه في حياته من التزلف إلى الأصنام وسدنتها وتمويههم عليه أنه يجدهم عند الشدائد وإلمام المصائب. والحميم: القريب، وهو هنا كناية عن النصير؛ إذ المتعارف عند العرب أن أنصار المرء هم عشيرته وقبيلته.
     والغِسلين: ما يدخل في أفواه أهل النار من المواد السائلة من الأجساد وماء النار ونحو ذلك مما يعلمه الله، وقيل إنه (فِعْلِين) من الغَسل لأنه سَالَ من الأبدان فكأنه غُسل عنها. والخاطئون: أصحاب الخطايا، يقال: خطِئ إذا أذنب. وتعريف (الخاطئون) للدلالة على الكمال في الوصف، أي المرتكبون أشدّ الخطأ؛ وهو الإشراك. والمعنى: لا يأكله إلا هو وأمثاله من الخاطئين.
     وهو يناسب قلبه النكد الخاوي مِن الرحمة بالعبيد! طعام لا يأكله إلا الخاطئون؛ المذنبون المتصفون بالخطيئة.. وهو منهم في الصميم! 
     وبعد.. فذلك هو الذي يجعله الله مستحقًّا للأخذ والغل والتصلية والسلسلة التي ذرعها سبعون ذراعًا في الجحيم، وهو أشد دركات جهنم عذابا.. فكيف بمن يمنع طعام المسكين؟ ومَن يجيع الأطفال والنساء والشيوخ؟ ومَن يبطش بطشة الجبارين بمن يمد إليهم يده باللقمة والكساء في برد الشتاء؟ أين ترى يذهب هؤلاء.. وهم يوجدون في الأرض بين الحين والحين؟! وما الذي أعده الله لهم وقد أعد لمن لا يحض على طعام المسكين، ذلك العذاب في الجحيم؟!! 

    وينتهي هذا المشهد العنيف المثير الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة لأنَّ البيئة كانت قاسية عنيدة تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العنيفة؛ كي تؤثر فيها وتهزها وتستحييها.. ومثل هذه البيئة يتكرر في الجاهليات التي تمر بها البشرية، كما أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثرًا واستجابة؛ لأنَّ رقعة الأرض واسعة، وتوزيع المستويات والنفسيات فيها مختلف.. والقرآن يخاطب كل مستوى وكل نفس بما يؤثر فيها، وبما تستجيب له حين يدعوها. والأرض تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوبا أقسى، وجِبِلَّات لا يؤثر فيها إلا كلمات مِن نار وشواظ كهذه الكلمات..] [في ظلال القرآن – التحرير والتنوير]
	واحســرتي.. وا شِقوتي مِن يــومِ نَشــرِ كـتابِـيَــهْ

واطـــــــــولَ حُـــــزني إنْ أكــنْ أوتِيـتُــهُ بِشِمــالِيَـــــهْ

وإذا سُئلتُ عن الخَطــا مــــاذا يكـــونُ جــــوابِيَــــــــهْ

واحَـــــرَّ قلبي أنْ يكــونَ مـــع القلــــــوبِ القاسِيَــــــهْ

كَــــلا ولا قَـــدَّمــــتُ لي عـمــلاً ليــــــومِ حسابِيَـــــهْ
بـــــــل إنني لشـــــقــــاوتي وقــســــاوتي وعَــــذابِيَــــــــهْ

بـــــــارزتُ بالزَّلاَّتِ في أيـــــــــــامِ دَهـــــــــــــرٍ خـــالِــيَــــــــهْ
مَن ليسَ يَخفَى عنهُ مِن قُبحِ المعاصي خــافِيَــهْ
أسـتغفِـــرُ اللهَ العظيــــــــمَ وتُـبـتُ مِـــن أفـعــاليـــــــهْ

فعسى الإلـــهُ يَـجــــودُ لي بالعفــــوِ ثُـمَّ العـافيــــــهْ


    ( ( (
فلا رُقية تُغني ولا جزع:

     قال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((( ((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((( ((((((((  ( [الانشقاق:7-15] 

     هذا تفصيل الإِجمال الذي في قوله: ( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( [الانشقاق: 6] أي رجوع جميع الناس إلى الله، فمن أوتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم المؤمنون، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون.
والكتاب: صحيفة الأعمال، وجعل إيتاؤه إياه بيمينه شعارًا للسعادة لِما هو متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الزكية، وهذا في غريزة البشر نشأ عن كون الجانب الأيمن من الجسد أقدر وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله، فارتكز في النفوس أن البركة في الجانب الأيمن حتى سَموا البركة والسعادة يُمنًا، ووسموا ضدها بالشؤم. فكانت بركة اليمين مما وضعه الله تعالى في أصل فطرة الإنسان.
     وحرف (سوف) أصله لحصول الفعل في المستقبل، والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد وذلك هو الشائع، ويقصد به في الاستعمال البليغ تحقق حصول الفعل واستمراره، وهو هنا مفيد للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرارِ وهو (ينقلب إلى أهله مسرورًا) وهو المقصود من هذا الوعد. 

     والحساب اليسير: هو عَرْض أعماله عليه دون مناقشة، فلا يَطول زمنه فيعجَّلُ به إلى الجنة، وذلك إذا كانت أعماله صالحة، فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاخذة.
     فتُعرض عليه أعماله، ويعرف أن الطاعة منها هذه، والمعصية هذه، ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية؛ فهذا هو الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة على صاحبه ولا مناقشة، ولا يقال له: لم فعلتَ هذا؟ ولا يُطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عليه. فإنه متى طُولب بذلك لم يجد عذرًا ولا حُجة فيفتضح.
     و(ينقلب إلى أهله) أي يرجع. والانقلاب: الرجوع إلى المكان الذي جيء منه. والأهل: العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة.

     وهذا التركيب تمثيل لحال المحاسَب حسابًا يسيرًا في المسرّة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح في الدنيا، بحال المسافر لتجارة حين يرجع إلى أهله سالماً رابحًا لما في الهيئة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في مسرة، فذلك وجه الشبه بين الهيأتين وهو السرور المألوف للمخاطبين. 
     فإنه بعد هذا الحساب اليسير يرجع إلى أهله مسرورًا فائزًا بالثواب آمنًا من العذاب، والمراد من أهله أهل الجنة من الحور العين أو من زوجاته وذرياته إذا كانوا مؤمنين، فدلت هذه الآية على أنه سبحانه أعد له ولأهله في الجنة ما يليق به من الثواب.
     و(من أوتي كتابه وراء ظهره) هو الكافر. والمعنى: إنه يؤتى كتابه بشماله كما تقتضيه المقابلة بـ(من أوتي كتابه بيمينه)، أي يعطى كتابه من خلفه فيأخذه بشماله تحقيرًا له، وينـاول له من وراء ظهره إظهـارًا للغضب عليه بحيث لا ينظر 
مُناوِلُه كتابَه إلى وجهه.

     والمراد بالدعاء في قوله: (يدعو ثبورًا) النداء، أي ينادي الثبور بأن يقول: يا ثبوري، أو يا ثبورا، كما يقال: يا ويلي ويا ويلتنا.

     والثبور: الهلاك وسوء الحال، وهي كلمة يقولها من وقع في شقاء وتَعْس. والثبور مشتق من المثابرة على شيء، وهي المواظبة عليه، فسمي هلاك الآخرة ثبور لأنه لازم لا يزول.
     والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في التحسر والتوجع من معنى الاسم الواقع بعد حرف النداء.

     (ويَصلَى) بفتح الياء وتخفيف اللام مضارع (صَلِي) اللازم إذا مسته النار. 

     وقوله: (إنه كان في أهله مسرورًا) مستعمل في التعجيب من حالهم كيف انقلبت من ذلك السرور الذي كان لهم في الحياة الدنيا المعروف من أحوالهم فآلوا إلى ألم النار في الآخرة حتى دَعوا بالثبور.

     وموقع جملة: (إنه ظن أن لن يحور) موقع التعليل لمضمون جملة: (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره)..
     والمعنى: يصلى سعيرًا لأنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلى الحياة بعد الموت، أي لأنه يُكَذِّبُ بالبعث. 
     الحور هو الرجوع، عن ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى (يحور) حتى سمعت أعرابية تقول لابنتها: حوري، أي ارجعي. وقيل: الحور هو الرجوع إلى خلاف ما كان عليه المرء. فعلى الوجه الأول يكون معنى الآية: إنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة، أي لن يُبعث، وقال مقاتل وابن عباس: حسب أن لا يرجع إلى الله تعالى. وعلى الوجه الثاني: إنه ظن أن لن يرجع إلى خلاف ما هو عليه في الدنيا من السرور والتنعم. 

     ثم قال تعالى: (بلى) أي ليُبعثَنَّ، وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: إن الله تعالى يبدل سروره بغم لا ينقطع وتنعمه ببلاء لا ينتهي ولا يزول.

     (إنَّ ربَّه كان به بصيرًا) قال القفال: إن ربه كان عالماً بما يعمله من الكفر والمعاصي فلم يكن يجوز في حكمته أن يهمله فلا يعاقبه على سوء أعماله.. وهذا زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصي. [التحرير والتنوير – مفاتيح الغيب]
     عن عائشة ل قالت: سمعت رسول الله ( يقول في بعض صلاته: "اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا". قلتُ: يا نبي الله! ما الحساب اليسير؟ قال: " أنْ ينظرَ في كتابِه فيتجاوزُ عنه؛ إنه مَن نُوقِشَ الحسابَ يومئذٍ يا عائشةُ هلكَ". [رواه أحمد، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح"]
     وعنها ل عن النبي ( قال: "مَن نُوقِش الحسابَ عُذِّب". قالت: قلتُ: أليس يقول الله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (؟ قال: "ذلك العرض". [رواه البخاري]
     وفي رواية أخرى للبخاري عن عائشة ل أن رسول الله قال (: "ليس أحدٌ يُحاسَبُ يومَ القيامةِ إلا هلكَ". فقلتُ: يا رسول الله! أليس قد قال الله تعالى: ( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (  فقال رسول الله (: "إنما ذلك العرضُ، وليس أحدٌ يُناقَشُ الحسابَ يومَ القيامةِ إلا عُذِّبَ". 
     قال ابن حجر في "فتح الباري": ["من نوقش الحساب عذب" والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة، والمطالبة بالجليل والحقير، وترك المسامحة. يقال: انتقشتُ منه حقي، أي: استقصيته. وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأنَّ المراد بالمحاسبة تحرير الحساب؛ فيستلزم المناقشة، ومَن عُذِّب فقد هلك. 

     وقال القرطبي: قوله: (حوسب) أي حساب استقصاء. وقوله: (عُذِّب) أي في 
النار جزاء على السيئات التي أظهرها حسابه. وقوله: (هلك) أي بالعذاب في النار. 

     قال القرطبي: معنى قوله: (إنما ذلك العرض) إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أنْ تُعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا، وفي عفوه عنها في الآخرة. 

     قال القاضي عياض: قوله: (عُذِّب) له معنيان: أحدهما: أنَّ نفس مناقشـة الحساب، وعَرْض الذنوب، والتوقيف على قبيح ما سلف، والتوبيخ.. تعذيب. 

والثاني: أنه يفضي إلى استحقاق العذاب؛ إذ لا حسنة للعبد إلا مِن عند الله لإقداره عليها، وتفضله عليه بها، وهدايته لها، ولأنَّ الخالص لوجهه قليل. ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى: (هلك) 

     وقال النووي: التأويل الثاني هو الصحيح لأن التقصير غالب على الناس، فمَن استُقصِي عليه، ولم يسامَح هلك. 

     والمراد بالحساب في الآية العرض، وهو إبراز الأعمال وإظهارها؛ فيعرِّف صاحبَها بذنوبه، ثم يتجاوز عنه. ويؤيده ما وقع عند البزار والطبري مِن طريق عباد ابن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة ل تقول: سألتُ رسول الله ( عن الحساب اليسير، قال: "الرجل تُعرَض عليه ذنوبُه، ثم يتجاوز له عنها". وفي حديث أبي ذر عند مسلم: "يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه.." الحديث. وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم والحاكم: "مَن زادت حسناتُه على سيئاتِه؛ فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومَن استوت حسناتُه وسيئاتُه؛ فذاك الذي يُحاسَب حسابًا يسيرا، ثم يدخل الجنة، ومَن زادت سيئاتُه على حسناتِه؛ فذاك الذي أوبق نفسه، وإنما الشفاعة في مثله".] أ.هـ (ملخصًا)

     عن عبيد الله بن شميط قال: كان أبي يقول: الناس ثلاثة: فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه، ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا؛ فهذا المقرب.. ورجل ابتكر عمره بالذنوب وطول الغفلة، ثم راجع بتوبة؛ هذا صاحب يمين.. ورجل ابتكر الشر في حداثته، ثم لم يزل فيه حتى خرج من الدنيا؛ فهو صاحب الشمال..

     روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: 

	وطــارتِ الصحُـفُ في الأيــدي مُـنَـشَّـرَةً فيهــا السـرائــرُ والأخبــــارُ تَـطَّـلِعُ 

فكـيـــف سَــهْـــــوُكَ والأنبــــــاءُ واقـعـــةٌ عمَّــا قـليـــــلٍ ولا تـــدري بمـــا تَـقَـــــعُ 

أفي الجِـنَـــانِ وفَــــــوْزٍ لا انـقـطــاعَ لـهُ.. أمِ الجحيـــــمِ فلا تُـبـقِي ولا تَـــــــدَعُ 

تَـهْـوِي بساكنِـهـا طَـورًا وترفعُهُــمْ.. إذا رَجَـوْا مَخرجًا مِن غَـمِّـها قُمِعُوا 

طــالَ البكاءُ.. فلم يُـرْحَـمْ تَـضَـــرُّعُـهُــم فِـيـهــا،  ولا رُقْـيَــةٌ تُغني ولا جَــزَعُ 

لِيَـنْفَعِ العِلْمُ قَبلَ الـمـوتِ عالِمَهُ.. قد سَألَ قومٌ بها الرُّجعَى فما رجعُوا


( ( (
اقرأ كتابك..

     قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( [الإسراء:13-14]
     [في كيفية النَّظْم وجوه:

الوجه الأول: أنه تعالى لما قال: (وكلَّ شيءٍ فصلناه تفصيلاً) كان معناه أن كل ما يُحتاج إليه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورًا. وكل ما يُحتاج إليه من شرح أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فقد صار مذكورًا. وإذا كان الأمر كذلك فقد أُزيحت الأعذار، وأُزيلت العلل؛ فـلا جرم كـل مَن ورد 
عَرْصَة(1) القيامة فقد ألزمناه طائره في عنقه، ونقول له: (اقرأ كتابك كفى بنَفْسِك اليومَ عليكَ حسيبًا).

الوجه الثاني: أنه تعالى لما بين أنه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في الدين والدنيا، مثل آيتي الليل والنهار وغيرهما كان مُنعمًا عليهم بأعظم وجوه النعم. وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم بخدمته وطاعته؛ فلا جرم كل مَن ورد عَرْصَة القيامة فإنه يكون مسئولاً عن أعماله وأقواله.

الوجه الثالث: في تقرير النَّظْم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته كما قال: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ( [الذاريات: 56] فلما شرح أحوال الشمس والقمر والليل والنهار، كان المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا بها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتي وخدمتي، وإذا كان كذلك فكل مَن ورد عَرْصَة القيامة سألته أنه هل أتى بتلك الخدمة والطاعة، أو تمرد وعصى وبغى، فهذا هو الوجه في تقرير النظم.

     وفي تفسير لفظ (الطائر) قولان: القول الأول: أن العرب إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير؛ وهو أنه يطير بنفسه، أو يحتاج إلى إزعاجه، وإذا طار فهل يطير متيامنًا أو متياسرًا أو صاعدًا إلى الجو إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة والنحوسة، فلما كثر ذلك منهم سمي الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه. فقوله: (وكلَّ إنسانٍ ألزمناه طائرَه في عُنُقِهِ) أي كل إنسان ألزمناه عمله في عنقه. 

القول الثاني: قال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحظ، وهـو الذي تسميه الفُرس 
البَخت، وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشر، والتحقيق في هذا الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار مخصوص من العقل والعلم، والعمر والرزق، والسعادة والشقاوة. والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه، بل لا بد وأن يصل إلى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية، فتلك الأشياء المقدورة كأنها تطير إليه وتصير إليه، فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر، فقوله: (وكلَّ إنسانٍ ألزمناه طائرَه في عُنُقِهِ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه حصوله؛ فهو لازم له واصل إليه غير منحرف عنه.
     وهذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للإنسان وحَكَم عليه به في سابق علمه؛ فهو واجب الوقوع ممتنع العدم، وتقريره من وجهين:

الوجه الأول: أن تقدير الآية: وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه، فبين تعالى أن ذلك العمل لازم له، وما كان لازمًا للشيء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو المقصود.

الوجه الثاني: أنه تعالى أضاف ذلك الإلزام إلى نفسه، لأن قوله: (ألزمناه) تصريح بأن ذلك الإلزام إنما صدر منه، ونظيره قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( (  [الفتح: 26] وهذه الآية دالة على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل، وإليه الإشارة بقوله (: "جفَّ القلمُ بما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ". والله أعلم.

     قوله: (في عُنُقِهِ) كناية عن اللزوم، كما يقال: جعلتُ هذا في عنقك، أي: قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به. ويقال: قلدتك كذا وطوقتك كذا، أي: صرفته إليك وألزمته إياك. ومنه قلده السلطان كذا، أي: صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق. ومنه يقال: فلان يقلد فلانًا، أي: جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة على عنقه. 
     قال أهل المعاني: وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى؛ لأن الذي يكون عليه إما أن يكون خيرًا يزينه أو شرًّا يشينه، وما يزين يكون كالطوق والحلي، والذي يشين فهو كالغُل، فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له، وإن كان من المعاصي كان كالغُل على رقبته.

     ثم قال تعالى: (ونُخرِجُ له يومَ القيامةِ كتابًا يَلقاهُ مَنشورًا) يجوز أن يكون معناه: نُخرج له ذلك لأنه لم يرَ كتابه في الدنيا، فإذا بُعث أُظهر له ذلك وأُخرج من الستر.
     ثم قال تعالى: (اقرأْ كتابَكَ) والتقدير: يقال له -وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة الملائكة-: (اقرأ كتابك). قال الحسن: يقرأه أميًّا كان أو غير أمي. وقال بكر ابن عبد الله: يُؤتَى بالمؤمن يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤها، وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليها، وسيئاته في جوف صحيفته وهو يقرؤها، حتى إذا ظن أنها أوبقته قال الله تعالى: "اذهب فقد غفرتُها لك فيما بيني وبينك"؛ فيعظم سروره، ويصير من الذين قال في حقهم: ( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((  ( [عبس:38-39] ثم يقول: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((  ( [الحاقة: 19].

     وأما قوله: (كفى بِنَفْسِكَ اليومَ عليكَ حَسِيبًا) أي محاسبًا. قال السدي: يقول الكافر يومئذ: إنك قضيت أنك لست بظلام للعبيد، فاجعلني أحاسب نفسي؛ فيقال له: (اقرأ كتابك كفى بنَفْسِكَ اليومَ عليكَ حَسِيبًا)، والله أعلم. 
     قال حكماء الإسلام: هذه الآية في غاية الشرف. 

     وقد سارت على طريقة القرآن في تجسيم المعاني وإبرازها في صورة حسية. فعمل كل إنسان لا يتخلف عنه، وهو لا يملك التملص منه. 

      وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشورًا يوم القيامة؛ فهو يصور عمله مكشوفًا، لا يملك إخفاءه أو تجاهله أو المغالطة فيه.. ويتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور، فإذا هو أعمق أثرًا في النفس وأشد تأثيرا في الحس؛ وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في فزع الطائر من اليوم العصيب، الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرار، ولا يحتاج إلى شاهد أو حسيب. [مفاتيح الغيب - في ظلال القرآن]

     قال أبو السوار العدوي: هما نشرتان وطية.. أما ما حييتَ يا ابن آدم؛ فصحيفتك المنشورة؛ أَمْلِ فيها ما شئتَ.. فإذا مِتَّ طُوِيَت، حتى إذا بُعِثتَ نُشِرَت.. فإذا وقف الناس على أعمالهم مِن الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا بها.

     قال ابن عباس ومجاهد: طائره هو ما طار عنه مِن عمله مِن خير وشر، ويلزَم به، ويجازَى عليه. 

     قال الحسن البصري: ابن آدم! وُكِّل بك مَلَكان كريمان: أحدهما عن يمينك، والآخر عن شمالك.. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك؛ فاعمل ما شئتَ.. أقلِلْ أو أكثر.. حتى إذا مِتَّ طُوِيَت صحيفتك، فجُعِلَت في عُنُقِك معك في قبرك.. حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورا: (  (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ؛ فقد عَدَلَ والله مَن جعلكَ حسيب نفسك.
	مَثِّلْ وقـوفَكَ يــومَ العَــرْضِ عُـريانَــــا

والنـــارُ تَلهَبُ مِن غَيْـظٍ ومِـن حَـنَــــقٍ

اقـــرأْ كتابــَكَ يا عبدي على مَـهَـلٍ

لـمَّـــــــا قــــرأتَ ولم تُــنـكِــــــرْ قـــــراءتَـــــهُ

نـادَى الجليـــــلُ: خُـــذوهُ يـا مـــلائكتي

المشركـون غَــــدًا في النــــارِ يلتهبُـــــوا
	
	مستــوحِشًا قَلِقَ الأحشـــاءِ حَيْـرانَــا

على العُصــاةِ ورَبُّ العَرْشِ غضبـانَــا

فهلْ ترى فيــهِ حرفًــا غيرَ ما كانَــا؟

إقـــرارَ مَن عـــرفَ الأشيـاءَ عِرفانَـــــــا

وامضُوا بعَبدٍ عصى للنارِ عطشانَـا

والـمــؤمنـــون بــــــدارِ الخُلْــدِ سُكَّــانَــا


( ( (
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون:

     قال تعالى:( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [الجاثية:29] 
     (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق): هذا من تمام ما يقال لهم، والقائل بهذا هم الملائكة، وقيل: هو من قول الله سبحانه. أي يشهد عليكم. وهو استعارة؛ يقال: نطق الكتاب بكذا أي بَـيَّـن. وقيل: إنهم يقرأونه؛ فيذكرون ما عملوا.. فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. وجملة (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) تعليل للنطق بالحق. أي: نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وتثبيتها عليكم. 

     قال الواحدي: وأكثر المفسرين على أنَّ هذا الاستنساخ مِن اللوح المحفوظ؛ فإنَّ الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم، فيجدون ذلك موافقًا لما يعملونه. قالوا: لأن الاستنساخ لا يكون إلا من أصل. 

     وقيل: المعنى نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون. وقيل: إنَّ الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله العبد، فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات، وتركوا المباحات. وقيل: إنَّ الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله سبحانه أمر عز وجل أنْ يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب، ويسقط منها مالا ثواب فيه ولا عقاب. 
     (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون): أي نأمر بنسخ ما كنتم تعملون. قال علي: إنَّ لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم. وقال ابن عباس: إنَّ الله وَكَّل ملائكة مطهرين ينسخون مِن أم الكتاب في رمضان كل ما يكون مِن أعمال بني آدم، فيعارضون حَفَظة الله على العباد كل خميس؛ فيجدون ما جاء به الحفظة مِن أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي استنسخوا مِن ذلك الكتاب، لا زيادة فيه ولا نقصان. وقال ابن عباس: وهل يكون النسخ إلا من كتاب؟ [فتح القدير - الجامع لأحكام القرآن]      

     وقد وكَّل الله بكل إنسان مَلَكين حاضرين لا يفارقانه يحصيان عليه أعماله وأقواله: ( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((  ( [ق:16-18] 

     قال الزمخشري في "الكشاف": [المعنى أنه -جل شأنه- لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس وما لا شيء أخفى منه، وهو أقرب مِن الإنسان مِن كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما يتلفظ به؛ إيذانًا بأنَّ استحفاظ المَلَكين أمر هو غني عنه؛ وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات؟ وإنما ذلك لحكمة اقتضت ذلك، وهي ما في كتابة الملكين وحفظهما، وعرض صحائف الأعمال يوم يقوم الأشهاد.. وعلم العبد بذلك مع علمه بإحاطة الله بعمله من زيادة لطف له في الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات.

     ويجوز أنْ يكون "تَلَقِّي" الملكين بيانًا للقرب، يعني: ونحن قريبون منه، مطلعون على أحواله، مهيمنون عليه؛ إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون به. والتلقي: التلقن بالحفظ والكتابة. والقعيد: القاعد، كالجليس والجالس، وتقديره: "عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد.." فترك أحدهما لدلالة الثاني عليه.

     و"رقيب" مَلَك يرقب عمله، و"عتيد" حاضر. واختُلِف فيما يكتب الملكان.. فقيل: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه. وقيل: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر به. وقيل: إن الملائكة يجتنبون الإنسان عند غائطه وعند جماعه.] أ.هـ (ملخصًا)

     والظاهر أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان مِن أفعال وأقوال.. لا يتركون شيئًا لقوله تعالى:(  ((( (((((((( ((( (((((( (  ولذلك فإن الإنسان يجد كتابه قد حوى كل شيء صدر منه..

     وقال ابن عباس في تفسير الآية: يكتب كل ما تكلم به مِن خير أو شر؛ حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت.. حتى إذا جاء يوم الخميس عرض قوله وعمله؛ فأقر منه ما كان فيه مِن خير أو شر، وألقي سائره؛ وذلك قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((  ( [الرعد:39]

دَعْ عنكَ ما قد فاتَ في زمنِ الصِّبا، واذكرْ ذنوبَكَ وابكِها يا مذنبُ 


لم يَـنْـسَـــــهُ الـمَــلَكَـــانِ حيــنَ نَـسِـيـتَـــــهُ، بـــــــل أثبتـــــاهُ وأنتَ لاهٍ تـلـعـــبُ

     ( ( (
أحصاه الله ونسوه:

     قال تعالى:(  ((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (  [يس:12] 

     أخبر سبحانه بإحيائه الموتى فقال: (إنا نحن نحيى الموتى..) أي: نبعثهم بعد الموت. 
     ومثل هذا يقال عند الشهرة العظيمة، وذلك لأن مَن لا يُعرَف يُقال له: من أنت؟ فيقول: أنا ابن فلان؛ فيُعرف. ومَن يكون مشهورًا إذا قيل له: مَن أنت؟ يقول: أنا.. أي: لا مُعرِّف لي أظهر من نفسي. فقال: إنا نحن معروفون بأوصاف الكمال، وإذا عَرَّفنا بأنفسنا فلا تُنكَر قدرتنا على إحياء الموتى.
     ثم توعدهم بكتب آثارهم فقال: (ونكتب ما قدموا..) أي: ما أسلفوا مِن الأعمال الصالحة والطالحة، (وآثارهم..) أي: ما أبقوه مِن الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت، كمَن سَنَّ سُنَّة حسنة أو نحو ذلك، أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلها، كمَن سَنَّ سُنَّة سيئة. 

     قال مجاهد وابن زيد: ونظيره قوله: ( (((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((  ( [الانفطار:5]، وقوله: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((  ( [القيامة:13] 

     وقيل: المراد بالآية آثار المشائين إلى المساجد. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين. قال النحاس: وهو أولى ما قيل في الآية؛ لأنها نزلت في ذلك، ويجاب عنه بأنَّ الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببها، وعمومها يقتضي كتب جميع آثار الخير والشر. ومِن الخير تعليم العلم وتصنيفه، والوقف على القُرَب، وعمارة المساجد والقناطر.. ومِن الشر ابتداع المظالم، وإحداث ما يضر بالناس ويقتدي به أهل الجور، ويعملون عليه مِن مَكس أو غيره.. 

     عن أبى سعيد الخدرى قال: كان بنو سلمة في ناحية من المدينة، فأرادوا أنْ ينتقلوا إلى قرب المسجد؛ فأنزل الله: ( ((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( ( فدعاهم رسول الله ( فقال: "إنه يكتب آثاركم" ثم قرأ عليهم الآية؛ فتركوا. وفى صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال: إنَّ بنى سلمة أرادوا أنْ يبيعوا ديارهم، ويتحولوا قريبًا من المسجد؛ فقـال لهم رسول الله  (: "يا بنى سلمة! ديارَكم.. تُكتَب آثارُكم". 
     قوله: (أحصيناه) أبلغ من (كتبناه)؛ لأن مَن كتب شيئًا مفرقًا يحتاج إلى جمع عدده، فقال: هو محصي فيه. فالإحصاء حقيقته العدّ والحساب، وهو هنا كناية عن الإحاطة والضبط وعدم تخلف شيء عن الذكر والتعيين؛ لأن الإحصاء والحساب يستلزم أن لا يفوت واحد من المحسوبات. 
     و(الإمام) ما يُؤتم به في الاقتداء، ويُعمَل على حسب ما يَدلّ عليه. فسُمي الكتاب (إمامًا) لأن الملائكة يتبعونه، فما كُتب فيه مِن أجَل ورزق وإحياء وإماتة اتبعوه. و(المبين) هو المظهر للأمور لكونه مُظهِرًا للملائكة ما يفعلون، وللناس ما يُفعَل بهم، وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق؛ فيجعل فريقًا في الجنة، وفريقًا في السعير.
     (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين): المراد بـ(كل شيء) بحسب الظاهر هو كل شيء من أعمال الناس كما دل عليه السياق، فذكر (كل شيء) لإفادة الإحاطة والعموم لما قدموا وآثارهم من كبيرة وصغيرة. فتكون جملة (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) مؤكدة لجملة (ونكتب ما قدموا وآثارهم) ومُبيِّنة لِمُجملها،  فكل شيء من أعمال العباد وغيرها كائنًا ما كان في إمام مبين، أي: في كتاب هو أم الكتب، وإليه مرجع الكتب التي تكون بأيدي الملائكة، وهو اللوح المحفوظ. [فتح القدير – مفاتيح الغيب- تيسير الكريم الرحمن – التحرير والتنوير]  
     وقال تعالى:( (((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((  ( [المجادلة:6] 

     يوم يبعثهم كلهم، لا يترك منهم أحدًا غير مبعوث، أو مجتمعين في حال واحدة، فينبئهم بما عملوا؛ تخجيلا لهم، وتوبيخًا وتشهيرًا بحالهم.. يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار‍؛ لما يلحقهم مِن الخِزي على رءوس الأشهاد.. أحاط الله به عددًا، لم يَفُتْهُ شيء، ونسوه؛ لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه، لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي، وإنما تُحفَظ معظمات الأمور.
     (واللهُ على كلِّ شيءٍ شهيدٌ) بالظواهر والسرائر، والخبايا والخفايا. فليطمئن بحضوره وشهوده المؤمنون. وليحذر من حضوره وشهوده الكافرون! [الكشاف – التحرير - الظلال]
فيا عباد الله . .

     اجتمعت كلمة إلى نظرة.. إلى خاطر قبيح وفكرة.. في كتاب يحصي حتى الذَّرَّة.. والعصـاة من المعاصي في سَكرَة؛ فجنـوا ثمار ما غرسوه.. أحصـاه الله ونسوه..
     أين كاسبٌ للمال من حرامه وحلاله.. كان يحاسب شريكه على عُود خِلاله(1).. ولا ينفق منه شيئًا في تقويم خِلاله(2).. فلما وقع صريعًا بين أشباله؛ اشتغلوا عنه بانتهاب ماله.. ثم في اللحد نَكَّسوه..! أحصاه الله ونسوه..

   وا أسفًا من الصحيفة إنْ نشرَها.. وا حزنًا على الذنوب إنْ أظهرَها.. وا حسرتا على خطايا ما غفرها.. 

     جعلنا الله وإياكم من الذين عرفوا الحق فاتبعوه.. وزجروا الهوى عنهم وردعوه.. إنه قريب مجيب.
( ( (
تعجيل المسرة لأصحاب اليمين بقراءة كتابهم:

     قال تعالى :( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((  (  [الإسراء: 71-72] 

     الإمام في اللغة كل ما يؤتم به مِن نبيّ، أو مُقدَّم في الدين، أو كتاب.. فالنبي إمام أمته، والخليفة إمام رعيته، والقرآن إمام المسلمين، وإمام القوم هو الذي يقتدى به في الصلاة. والمراد به هنا مبين الدين؛ مِن دين حق للأمم المؤمنة، ومِن دين كفر وباطل للأمم الضالة.

     ومعنى دعاء الناس أن يُدعى: يا أمةَ فلان، ويا أتباعَ فلان.. مثل: يا أمة محمد، يا أمةَ موسى، يا أمة عيسى، ومثل: يا أمة زَرادشت. ويا أمةَ برْهَما، ويا أمةَ بُوذا، ومثل: يا عبدة العُزى، يا عبدة بَعل، يا عبدةَ نَسْر.

     وفائدة ندائهم بمتبوعيهم التعجيل بالمسرة لأتباع الهُداة، وبالمساءة لأتباع الغُواة؛ لأنهم إذا دُعوا بذلك رأوا متبوعيهم في المقامات المناسبة لهم فعلموا مصيرهم.     
وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي تُدعَى كل أناس به.. فقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: إنه كتاب كل إنسان الذي فيه عمله. أي: يُدعَى كل إنسان بكتاب عمله. ويؤيد هذا قولـه: (  (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((  ( 
     وقال ابن زيد: الإمام هو الكتاب المنزل عليهم؛ فيُدعَى أهل التوراة بالتوراة، وأهل الإنجيل بالإنجيل، وأهـل القرآن بالقرآن، فيقال: يا أهـل التوراة.. يا أهل الإنجيل.. يا أهل القرآن.. وقال مجاهد وقتادة: إمامهم نبيهم. فيقال: هاتوا متبعي إبراهيم.. هاتوا متبعي موسى.. هاتوا متبعي عيسى.. هاتوا متبعي محمد.. وبه قال الزجاج. وقال علي بن أبي طالب: المراد بالإمام إمام عصرهم. فيُدعَى أهل كل عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. 

     وقال الحسن وأبو العالية: المراد بإمامهم أعمالهم. فيقال مثلا: أين المجاهدون.. أين الصابرون.. أين الصائمون.. أين المصلون.. ونحو ذلك. ورُوِي عن ابن عباس وأبي هريرة. 

     وقال الفخر الرازي: في اللفظ احتمال آخر؛ وهو أن أنواع الأخلاق الفاضلة والفاسدة كثيرة، والمستولي على كل إنسان نوع من تلك الأخلاق؛ فمنهم مَن يكون الغالب عليه الغضب، ومنهم مَن يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع، ومنهم مَن يكون الغالب عليه الحقد والحسد.. وفي جانب الأخلاق الفاضلة منهم مَن يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو الكرم أو طلب العلم والزهد.. إذا عرفت هذا فنقول: الداعي إلى الأفعال الظاهرة مِن تلك الأخلاق الباطنة؛ فذلك الخلق الباطن كالإمام له والملك المطاع والرئيس المتبوع؛ فيوم القيامة إنما يظهر الثواب والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلك الأخلاق، فهذا هو المراد من قوله: (يومَ ندعوا كلَّ أُناسٍ بإمامهم) فهذا الاحتمال خطر بالبال، والله أعلم بمراده. أ.هـ      
     فهذا حال الخلق يوم القيامة؛ أن الله يدعو كل أناس، ومعهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد، وهم الرسل ونوابهم، فتعرض كل أمة، ويحضرها رسولهم الذي دعاهم، وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول، هل هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: (فمَن أُوتِيَ كتابَهُ بيمينِهِ) لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم، واهتدى بكتابه، فكثرت حسناته، وقلت سيئاته (فأولئكَ يقرءون كتابَهم) قراءة سرور وبهجة، على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم. (ولا يُظلَمون فَتِيلا) مما عملوه من الحسنات.
     وأصحاب اليمين دون غيرهم يقرأون كتابهم؛ لأن في اطلاعهم على ما فيه من فعل الخير والجزاء عليه مسرة لهم ونعيمًا بتذكر ومعرفة ثوابه، وذلك شأن كل صحيفة تشتمل على ما يسر وعلى تذكر الأعمال الصالحة، كما يطالع المرء أخبار سلامة أحبائه وأصدقائه ورفاهة حالهم، فتوفرُ الرغبة في قراءة أمثال هذه الكتب فرحًا وسرورًا. وأما الفريق الآخر فسكت عن قراءة كتابهم هنا؛ فإنهم إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملاً على المهلكات العظيمة والقبائح الكاملة والمخازي الشديدة فيستولي الخوف والدهشة على قلوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا عن القراءة.
    ولم يذكر سبحانه أصحاب الشمال تصريحًا، ولكنـه ذكر ما يدل على حالهم 
القبيح فقال: (ومَن كان في هذه أعمى) أي: مَن كان مِن المدعوين في هذه الدنيا أعمى أي فاقد البصيرة. قال النيسابوري: لا خلاف أنَّ المراد بهذا العمى عمى القلب. وأما قوله: (فهو فى الآخرة أعمى) فيحتمل أنْ يراد به عمى البصر كقوله: (ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا)، وفى هذا زيادة العقوبة، ويحتمل أنْ يراد عمى القلب. وقيل: المراد بالآخرة عمل الآخرة. أي: فهو في عمل أو في أمر الآخرة أعمى. 

     وقيل: المراد مَن عمى عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى. 

     وقيل: إنَّ قوله: (فهو في الآخرة أعمى) أفعل تفضيل، أي أشد عمى، وهذا مبني على أنه مِن عَمى القلب؛ إذ لا يقال ذلك في عمى العين. 
     (وأضل سبيلا) يعني أنَّ هذا أضل سبيلا مِن الأعمى لكونه لا يجد طريقًا إلى الهداية، بخلاف الأعمى فقد يهتدي في بعض الأحوال.
     فمَن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق؛ فلم يقبله، ولم ينقد له، بل اتبع الضلال؛ فهو في الآخرةِ أعمى عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا، وأضلُّ سبيلا فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان.

     وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تُدعَى إلى دينها وكتابها، هل عملت به أم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها.  [فتح القدير – التحرير والتنوير – تيسير الكريم الرحمن]
	يا مَن إليهِ جمـــيعُ الخلقِ يبتهــلوا
أنتَ الـمنــادَى بهِ فـي كلِّ حـــادثةٍ
أنتَ الغِـيــاثُ لـمَـن سُـــدَّت مذاهبُــهُ
إنا قصـــدنـــــــاكَ والآمـــــالُ واقـعــــةٌ
	
	وكــلُّ حــــي على رُحـمـــاهُ يَتَّـكِــــــلُ
وأنتَ مَلجأُ مَن ضاقت بـهِ الحِيَـــلُ
أنتَ الدليـلُ لـمَن ضَلَّتْ بهِ السُّـبُـلُ
عليكَ والكلُّ ملهــــــوفٌ ومبتــهِــــلُ


وإنَّ عليكم لحافظين:

     قال تعالى:( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((((  ( 

                                                                                                     [الانفطار:10-12]
     [هؤلاء الحافظون هم الأرواح الموكلة بالإنسان -من الملائكة- التي ترافقه، وتراقبه، وتحصي عليه كل ما يصدر عنه.. ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله، ولسنا بمكلفين أن نعرف كيفيته؛ فالله يعلم أننا لم نوهب الاستعداد لإدراكها. وأنه لا خير لنا في إدراكها؛ لأنها غير داخلة في وظيفتنا وفي غاية وجودنا.. فلا ضرورة للخوض فيما وراء المدى الذي كشفه الله لنا من هذا الغيب. ويكفي أنْ يشعر القلب البشري أنه غير متروك سدى، وأنَّ عليه حفظة كرامًا كاتبين يعلمون ما يفعله؛ ليرتعش ويستيقظ ويتأدب.. وهذا هو المقصود! 

     ولما كان جو السورة جو كرم وكرامة؛ فإنه يذكر من صفة الحافظين كونهم "كرامًا" ليستجيش في القلوب إحساس الخجل والتجمل بحضرة هؤلاء الكرام! فإن الإنسان ليحتشم ويستحيي وهو بمحضر الكرام مِن الناس أنْ يسف، أو يتبذل في لفظ أو حركة أو تصرف.. فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظاته وفي كل حالاته في حضرة حفظة مِن الملائكة  كرام.. لا يليق أنْ يطلعوا منه إلا على كل كريم مِن الخصال والفعال ؟!] [في ظلال القرآن]
     [ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ في وصف الحَفَظَة هنا بهذه الصفات مِن كونهم: "حافظين"، "كرامًا"، "يعلمون"؛ فاجتمعت لهم كل صفات التأهيل لأعلى درجات الكتابة من "حفظ"، و"علو منزلة"، و"علم" بما يكتبون.. وكأنه توجيه لما ينبغي لولاة الأمور مراعاته في استكتاب الكُتَّاب والأمناء! ولذا قالوا: على القاضي أنْ يتخير كاتبًا أمينًا حَسَن الخط فاهمًا.

     ومِن هذا الوصف يعلم أنه لا يختلط عليهم عمل بعمل، وكونهم حَفَظَة لا يضيعون شيئًا، ولو كان مثقال الذرة.] [أضواء البيان]
     و[في تعظيم الكَتَبَة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء، وأنه عند الله مِن جلائل الأمور؛ ولولا ذلك لما وَكَّل الملائكة الكرام الحَفَظَة الكَتَبَة بضبط ما يحاسِب عليه ويجازي به.. وفيه إنذار وتهويل، وإخجال للعصاة، ولطف للمؤمنين.. وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال: ما أشدها مِن آية على الغافلين!] [الكشاف]
     حَدَّث محمد بن سوقة جماعة مِن زواره فقال لهم: ألا أسمعكم حديثًا لعله ينفعكم كما نفعني؟ قالوا: بلى! قال: نصحني عطاء بن أبي رباح ذات يوم فقال: يا ابن أخي! إنَّ الذين مِن قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام. فقلتُ: وما فضول الكلام عندهم؟ فقال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله أنْ يُقرَأ ويُفهَم، وحديث رسول الله ( أنْ يُروَى ويُدرى، أو أمرًا بمعروف ونهيًا عن منكر، أو علمًا يُتَقرَّب به إلى الله تعالى، أو أنْ تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها.

     ثم حدق إلى وجهي وقال: أتنكرون ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((  (       وأنَّ مع كل منكم مَلَكين ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((  ( ؟ ثم قال: أما يستحيي أحدنا لو نُشِرتْ صحيفته التي أملاها صدر نهاره؛ فوجد أكثر ما فيها ليس مِن أمر دينه، ولا أمر دنياه؟!
     ويناسب ذكر المعقبات والحفظة ما روى مسلم عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالنهارِ، ويجتمعون في صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصرِ، ثم يَعرُجُ الذين باتوا فيكم فيسألُهم ربُّهم وهو أعلمُ بهم: كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلُّون، وأتيناهم وهم يُصلُّون." 
     فما ظنك بمن يُحصي جميع كلماتك، ويضبط كل حركاتك، ويشهد عليك بحسناتك..؟؟ يا كثير الكلام حسابك شديد.. يا عظيم الإجرام عذابك جديد.. يا مؤثرًا ما يضره ما رأيك سديد.. يا ناطقًا بما لا يُجدي ولا يفيد.. (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)

     كلامك مكتوب، وقولك محسوب، وأنت يا هذا مطلوب؛ ولك ذنوب وما تتوب! وشمس الحياة قد أخذت في الغروب.. فما أقسى قلبك من بين القلوب؛ وقد أتاه ما يصدع الحديد: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)
( ( (
مَن هَمَّ بحسنة.. فلم يعملها:

     عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله  (: "قال الله عز وجل: إذا هَمَّ عبدي بسيئةٍ فلا تكتبوها عليه، فإنْ عَمِلَها فاكتبُوها سيئةً، وإذا هَمَّ بحسنةٍ فلم 
يعملْها فاكتبوها حسنةً، فإنْ عَمِلَها فاكتبوها عَشْرًا". [رواه مسلم]    

     وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس ب عن النبي( فيما يروي عن ربه عز وجل قال: "إنَّ اللهَ كتبَ الحسناتِ والسيئاتِ، ثم بين ذلك فمَن هَمَّ بحسنةٍ فلم يعملْها كتبها اللهُ له عندَهُ حسنةً كاملةً، فإنْ هو هَمَّ بها وعَمِلَها كتبها اللهُ له عنده عَشْرَ حسناتٍ إلى سبعمائةِ ضعفٍ إلى أضعاف كثيرةٍ، ومَن هَمَّ بسيئةٍ فلم يعملْها كتبها اللهُ له عنده حسنةً كاملةً، فإنْ هو هَمَّ بهـا فعَمِلَها كتبها اللهُ له سيئةً واحدةً". 

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [الْهَمُّ ترجيح قصد الفعل، تقول: هممتُ بكذا أي: قصدته بهمتي، وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 

     قوله: (إنَّ الله كتب الحسنات والسيئات) يحتمل أنْ يكون هذا مِن قول الله تعالى، فيكون التقدير: قال اللهُ: (إنَّ الله كتب). ويحتمل أنْ يكون مِن كلام النبي  ( يحكيه عن فعل الله تعالى. 

     وقوله: (كتب) قال الطوفي: أي أمر الحفظة أنْ تكتب، أو المراد: قَدَّر ذلك في علمه على وفق الواقع منها. وقال غيره: المراد قَدَّر ذلك، وعَرَّف الكَتَبَة مِن الملائكة ذلك التقدير، فلا يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن كيفية الكتابة لكونه أمرًا مفروغًا منه. 

     ومَن هَمَّ بحسنة يعلمُ اللهُ أنه قد أشعر بها قلبَه، وحرص عليها.. قال ابن حبان  في صحيحه: المراد بالهم هنا العزم. ثم قال: ويحتمل أنَّ الله يكتب الحسنة بمجرد الهم 
بها، وإنْ لم يعزم عليها زيادة في الفضل. 

     قوله: (فلم يعملها) يتناول نفي عمل الجوارح، وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضا إنْ كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث. 

     وثبت في حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصف الحسنة بكونها (كاملة)، وكذا قوله: (عنده).. وفيهما نوعان مِن التأكيد؛ فأما العندية فإشارة إلى الشرف، وأما الكمال فإشارة إلى رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد. فكأنه قيل: بل هي كاملة لا نقص فيها. 

     قال النووي: أشار بقوله: (عنده) إلى مزيد الاعتناء به، وبقوله: (كاملة) إلى تعظيم الحسنة وتأكيد أمرها. وعكس ذلك في (السيئة) فلم يصفها بـ(كاملة)، بل أكدها بقوله: (واحدة) إشارة إلى تخفيفها، مبالغة في الفضل والإحسان.   

     ومعنى قوله: (كتبها الله) أمر الحفظة بكتابتها بدليل حديث أبي هريرة بلفظ: "إذا أراد عبدي أنْ يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها". وفيه دليل على أنَّ الْمَلَك يطلع على ما في قلب الآدمي، إمَّا بإطْلاع الله إياه، أو بأنْ يَخلُق له علمًا يدرك به ذلك. ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال: يُنادَى الْمَلَك: اكتب لفلان كذا وكذا.. فيقول: يا ربِّ! إنه لم يعمله. فيقول: إنه نواه. 

     وقيل: بل يجد الْمَلَك للهَمِّ بالسيئة رائحةً خبيثةً، وبالحسنة رائحةً طيبةً! 

     قال الطوفي: إنما كُتبت الحسنةُ بمجرد الإرادة لأنَّ إرادة الخير سبب إلى العمل، وإرادة الخير خير؛ لأنَّ إرادة الخير مِن عمل القلب.

     واستشكل بأنَّ عمل القلب إذا اعتُبِر في حصول الحسنة فكيف لم يُعتَبَر في حصول السيئة؟ وأجيب بأنَّ ترك عمل السيئة التي وقع الهمُّ بها يكفرها؛ لأنه قد نَسَخَ قَصْدَهُ السيئةَ، وخالف هواه. ثم إنَّ ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك سواء كان ذلك لمانع أم لا. 

     ويتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع فإنْ كان خارجيًا مع بقاء قصد الذي هَمَّ بفعل الحسنة؛ فهي عظيمة القدر.. ولا سيما إنْ قارنها ندم على تفويتها، واستمرت 
النية على فعلها عند القدرة. 

     وإنْ كان الترك مِن الذي هَمَّ مِن قِبَل نفسه فهي دون ذلك، إلا إنْ قارنها قصد الإعراض عنها جملة، والرغبة عن فعلها.. ولا سيما إنْ وقع العمل في عكسها.. كأنْ يريد أنْ يتصدق بدرهم مثلا؛ فصرفه بعينه في معصية.. فالذي يظهر في الأخير 
أنْ لا تُكْتَب له حسنةٌ أصلا. 

     وتضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به، وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب، وتعدى النفع كالصدقة الجارية، والعلم النافع، والسُّنَّة الحسنة، وشرف العمل، ونحو ذلك.. وقد قيل: إنَّ العمل الذي يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في سبيل الله. 

     قوله: (ومَن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة) المراد بالكمال عظم القدر كما تقدم، لا التضعيف إلى العشرة. 

     وتقدم أنَّ ترك المعصية كف عن الشر، والكف عن الشر خير، ويحتمل أيضًا أنْ يُكتَب لمن هَمَّ بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة، فإنْ تركها مِن مخافة ربه سبحانه كُتِبَت حسنة مضاعفة. 
     وقال الخطابي: محل كتابة الحسنة على الترك أنْ يكون التارك قد قَدَر على الفعل، ثم تركه لأنَّ الإنسان لا يسمى تاركًا إلا مع القدرة، ويدخل فيه مَن حَالَ بينه وبين حرصه على الفعل مانع.. كأنْ يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلا؛ فيجد الباب مغلقًا، ويتعسـر فتحه. ومثله مَن تمكن مِن الزنا مثلا؛ فطرقـه ما يخاف مِن أذاهعاجلا. 

     أما مَن عزم على المعصية وصمم عليها كُتِبَت عليه سيئة، فإذا عملها كُتِبَت عليه معصية ثانية. 

     وقال ابن الجوزي: إذا حَدَّث نفسه بالمعصية لم يؤاخَذ، فإنْ عَزَم وصَمَّم زاد على حديث النفس، وهو مِن عمل القلب. قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أنَّ مَن كان في الصلاة فوقع في خاطره أنْ يقطعها؛ لم تنقطع. فإنْ صَمَّم على قطعها بطلت. 

     وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا: 

- أضعفها أنْ يخطر له ثم يذهب في الحال، وهذا مِن الوسوسة، وهو مَعفُوٌّ عنه، وهو دون التردد. 

- وفوقه أنْ يتردد فيه؛ فيَهِمّ به، ثم ينفر عنه فيتركه، ثم يَهِمّ به ثم يترك كذلك، ولا يستمر على قصده.. وهذا هو التردد؛ فيُعفَى عنه أيضًا. 

- وفوقه أنْ يميل إليه، ولا ينفر عنه، لكن لا يصمم على فعله.. وهذا هو الهم؛ فيُعفَى عنه أيضًا. 

- وفوقه أنْ يميل إليه، ولا ينفر منه، بل يصمم على فعله.. فهذا هو العزم، وهو منتهى الهم.. وهو على قسمين: 

القسم الأول: أنْ يكون مِن أعمال القلوب صِرفًا كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث؛ فهذا كفر، ويعاقَب عليه جَزمًا. ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر، كمن يحب ما يبغض الله، ويبغض ما يحبه الله، ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك؛ فهذا يأثم، ويلتحق به الكِبر والعُجب والبَغي والمكر والحسد.. 

والقسم الثاني: أنْ يكون مِن أعمال الجوارح كالزنا والسرقة، فهو الذي وقع فيه النزاع. فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا، والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه. وذهب كثير مِن العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم. وسأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما يَهِمُّ به؟ قال: إذا جزم بذلك. 

     وقال السبكي الكبير: الهاجس لا يؤاخَذ به إجماعًا، والخاطر وهو جريان ذلك الهاجس، وحديث النفس لا يؤاخَذ بهما. والهم وهو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخَذ به. والعزم وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به، ورفع التردد قال المحققون: يؤاخَذ به، وقال بعضهم: لا. 

     قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة؛ لأنَّ عمل العباد للسيئات أكثر مِن عملهم للحسنات.] أ.هـ (بتصرف)  
     وقد يحول بين المرء وبين إتيان المعصية مانع؛ فلا يقدر على فعلها. فمَن الذي يؤجر؟ قال العلماء: يؤجر على ترك السيئات مَن كان قادرًا عليها، وتركها لله..     فلا يُثاب المرء على ترك السيئة إلا إذا كان الترك لله؛ ففي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة (: "قالت الملائكة: ربِّ! ذاك عبدُك يريدُ أنْ يعملَ سيئةً -وهو أبصرُ بهِ- فقال: ارقبوه؛ فإنْ علمها فاكتبوها له بمثلِها، وإنْ تركها فاكتبوها لهُ حسنةً؛ إنما تركها مِن جرَّايَ". أي: من أجلي.. وهذا هو سبب الأجر: "إنما تركها مِِن جرايَ"؛ تركها وهو يقدر عليها تعظيمًا لله.. تركها وهو يقدر عليها خوفًا من الله.. 
	بـكَ أستجيرُ ومَن يُجِـيرُ سِـواكا
إني ضعيـفٌ أسـتـعـيـنُ على قُــــوى
أذنـبـتُ يــــــاربي وآذتـني ذنــــــــــــــــوبٌ

دنـيـــايَ غَــرَّتـني وعـفـــــوُكَ غَـــــرَّني
يـاربِّ عُـــــدْتُ إلى رحـابِـــكَ تـائبًــــا
أدعــــــوكَ يــاربي لـتـغـفـِــرَ حَـــوبَـتي
فاقبـلْ دعـائي واستجِبْ لرجـاوتي
	
	فأجِـــرْ ضعـيـفًــا يحتمي بحماكــا
ذنبي ومـعـصيـتي ببـعـضِ قُـــواكـــا
مـــــــــا لـهــــا مِـــن غـــــافـــــــــرٍ إلاكــــــا
مــــاحــيـــلتي في هــــــــــذهِ أو ذاكـــــــــا
مُسـتسـلِـمًـا مُـستـمسِكًــا بـعُــراكـــا
وتُـعِـينَـني وتَـمُــــــــــدَّني بـهُـــــداكــــــا
مـاخــابَ يــومًـا مَن دعـــا ورجــاكـــا





أولا: التوبة والاستغفار

   يا مَن سَوَّدَ كتابَه بالسيئات قد آن لك بالتوبة أنْ تمحو.. قال تعالى:( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((  ( 

                                                                                                                                [الفرقان:70-71]
     [معنى تبديل السيئات حسنات أنه يمحو عنهم المعاصي، ويُثبِت لهم مكانها طاعات. قال النحاس: مِن أحسن ما قيل في ذلك أنه يُكتَب موضع "كافر": "مؤمن"، وموضع "عاصٍ": "مطيع". 

     وقال الحسن: قوم يقولون: التبديل في الآخرة، وليس كذلك. إنما التبديل في الدنيا: يبدل الله لهم إيمانًا مكان الشرك، وإخلاصًا مِن الشك، وإحصانًا مِن الفجور. قال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، ولكن يجعل مكان السيئة التوبة، والحسنة مع التوبة. وقيل: إنَّ السيئات تُبَدَّل بحسنات، وبه قال جماعة مِن الصحابة، ومَن بعدهم. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران، أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أنْ يبدلها حسنات. وقيل: المراد بالتبديل أنْ يوفقه لأضداد ما سلف منه. 

     (وكان الله غفورا رحيما) هذه الجملة مقررة لما قبلها مِن التبديل.     

     (ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) أي: مَن تاب عما اقترف، وعمل صالحًا بعد ذلك؛ فإنه يتوب بذلك إلى الله متابًا، أي: يرجع إليه رجوعًا صحيحًا قويًّا. قال القفال: يُحتمَل أنْ تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين ولهذا قال: (إلا من تاب وآمن..)، ثم عطف عليه مَن تاب مِن المسلمين، وأتبع توبتَهُ عملا صالحًا؛ فله حكم التائبين أيضًا. وقيل: أي: مَن تاب بلسانه، ولم يحقق التوبة بفعله؛ فليست تلك التوبة نافعة، بل مَن تاب وعمل صالحًا فحقق توبته بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الله متابًا، أي: تاب حقَّ التوبة، وهى النصوح. ولذلك أكَّد بالمصدر. 

     ومعنى الآية: مَن أراد التوبة، وعزم عليها؛ فليَتُبْ إلى الله. فـ(الخبر) في معنى (الأمر).] [فتح القدير] 

     [ومَن يترك المعاصي، ويندم عليها، ويدخل في العمل الصالح؛ فإنه بذلك تائب إلى الله متابًا مرضيًّا عنده، مكفرًا للخطايا، محصلا للثواب. أو: فإنه تائب إلى الله الذي يعرف حق التائبين، ويفعل بهم ما يستوجبون، والذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. أو: فإنه يرجع إلى الله، وإلى ثوابه مرجعًا حسنًا.. وأي مرجع!] [الكشاف]
    فالله تبارك وتعالى [يعد التائبين المؤمنين العاملين أنْ يُبدل ما عملوه مِن سيئات قبل التوبة حسنات بعدها، تضاف إلى حسناتهم الجديدة. وهو فيض مِن عطاء الله لا مقابل له مِن عمل العبد، إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال، وثاب إلى حمى الله، ولاذ به بعد الشرود والمتاهة..   

     وباب التوبة دائمًا مفتوح، يدخل منه كل مَن استيقظ ضميره، وأراد العودة والمآب.. لا يُصَدُّ عنه قاصد، ولا يُغلَق في وجه لاجئ أيًّا كان، وأيًّا ما ارتكب من الآثام. 

     روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة أنه أتى النبي ( فقال: أرأيتَ رجلا عمل الذنوبَ كلَّها، ولم يترك حاجة ولا داجة؛ فهل له مِن توبة؟ فقال: "أسلمت؟" فقال: نعم. قال:  "فافعل الخيرات، واترك السيئات؛ فيجعلها الله لك خيراتٍ كلَّها". قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: "نعم". فما زال يُكَبِّـر حتى تَوارَى.  

     وينشئ القرآن التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية؛ فالمعصية عمل وحركة يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة؛ وإلا حَنَّت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع.. وهذه لمحة في منهج التربية القرآني عجيبة، تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة.. ومَن أخبر مِن الخالق بما خلق؟ سبحانه وتعالى!] [في ظلال القرآن]
     [وهذا مِن أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس ب: ما رأيتُ النبي ( فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت، وفرحه بنزول: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ( [الفتح:1-2]
     يُبدل التائب كل سيئة حسنة بندمه عليها؛ إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة؛ فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة؛ فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار.. فتأمله فإنه مِن ألطف الوجوه! 

     وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وقد تكون دونها، وقد تكون فوقها.. وهذا بحسب نُصح هذه التوبة، وصدق التائب فيها، وما يقترن بها مِن عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. فإنَّ ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر، وأعظم نفعًا، وأحب إلى الله من عصمته مِن ذلك الذنب: مِن ذُل وانكسار، وخشية وإنابة، وندم وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه.. حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه! ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه! لكن شتان ما بين الندمين.. والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه؛ فيحصل مِن العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك، وحصول محبوب الله تعالى من التوبة، وما يتبعها من زيادة الأعمال؛ ما يوجب جَعْل مكان السيئة حسنة، بل حسنات.. وتأمل قوله في الآية: (  ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( (  ولم يقل: مكان كل واحدة واحدة، فهذا يجوز أنْ يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات.. فتبارك الله رب العالمين، وأجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، البَـر اللطيف، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم مِن كل طريق بكل نوع.. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.] [مدارج السالكين]
	يــاغــافــــرَ الذنبِ العظيـــــــمِ وقــابــلاً
أتَــــــرُدُّهُ وتَـــــــرُدُّ صــــــــادقَ تـــــــوبـــتـــــي
يــــاربِّ جِـئــتُــكَ نـــادمًــــــا أبكي على
أخشى مِنَ العرضِ الرهيبِ عليكَ
	
	للتـــــــوبِ.. قـلبٌ تـائبٌ ناجـــاكـــا
حـاشـاكَ ترفُـضُ تائـبًا حاشـاكا
مـــا قَـدَّمَـتْـــهُ يَـــــدايَ لا أتـبــاكى
يا ربي وأخشى منكَ إذ ألقاكا


( ( (
وما أصابك من سيئة فمن نفسك: 
     قال ابن تيمية: [إذا كانت الطاعات والمعاصي مُقدَّرة، والنعم والمصائب مُقدَّرة، فما الفرق بين الحسنات التي هي النعم، والسيئات التي هي المصائب؟ وكيف تكون هذه (الحسنات) مِن عند الله، وهذه (السيئات) مِن نفس الإنسان؟   

     والجواب: إنَّ نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداءً بلا سبب منهم أصلا؛ فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر.. وغير ذلك على مَن لم يعمل خيرًا قط. وينشئ للجنة خَلْقًا يُسْكِنُهم فضول الجنة، وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيرًا، ويُدخِل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته، بلا عمل.. وأما العقاب فلا يُعاقِب أحدًا إلا 
بعمله.      

     وإنَّ الذي يعمل الحسنات إذا عملها، فنَفْسُ عمله الحسنات هو مِن إحسـان 

الله، وبفضله عليه بالهداية والإيمان، كما قال أهل الجنة: (  (((((((((( (( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ( ( [الأعراف:43] وفي الحديث الصحيح: "يا عبادي إنما هي أعمالُكم أُحصيها لكم، ثم أُوَفِّيكم إياها؛ فمَن وجد خيرًا فليحمَدِ اللهَ، ومَن وجد غيرَ ذلك فلا يَلومَنَّ إلا نفسه". 

     فجميع ما يتقلب فيه العالم مِن خيري الدنيا والآخرة هو نعمة محضة منه، بلا سبب سابق يوجب لهم حقًّا، ولا حول ولا قوة لهم مِن أنفسهم إلا به، وهو خالق نفوسهم، وخالق أعمالها الصالحة، وخالق الجزاء.. فقوله: ( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (  ( [النساء:79 ] حقٌّ مِن كل وجه ظاهرًا وباطنًا على مذهب أهل السنة.      

     وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد، وذنبه مِن نفسه، وهو لم يقل إني لم أُقَدِّر ذلك، ولم أخلقه، بل ذكر للناس ما ينفعهم.. فإذا تدبر العبد علم أنَّ ما هو فيه مِن الحسنات مِن فضل الله؛ فشَكَرَ اللهَ؛ فزاده اللهُ مِن فضله عملا صالحًا ونِعَمًا يفيضها عليه.. وإذا علم أنَّ الشر لا يحصل له إلا مِن نفسه بذنوبه استغفر وتاب؛ فزال عنه سبب الشر.. فيكون العبد دائمًا شاكرًا مستغفرًا؛ فلا يزال الخير يتضاعف له، والشر يندفع عنه، كما كان النبي ( يقول في خطبته: "الحمد لله" فيشكر الله. ثم يقول: "نستعينه ونستغفره" نستعينه على الطاعة، ونستغفره مِن المعصية. ثم يقول: "ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا" فيستعيذ به مِن الشر الذي في النفس، ومِن عقوبة عمله؛ فليس الشر إلا مِن نفسه، ومِن عمل نفسه، فيستعيذ الله مِن شر النفس أنْ يعمل بسبب سيئاته الخطايا. ثم إذا عمل استعاذ بالله مِن سيئات عمله، ومِن عقوبات عمله؛ فاستعانه على الطاعة وأسبابها، واستعاذ به مِن المعصية وعقابها.      
     فعِلْمُ العبد بأنَّ ما أصابه مِن حسنة فمِن الله، وما أصابه مِن سيئة فمِن نفسـه 
يوجب له هذا وهذا.. وقد بَيَّـن الله سبحانه أنَّ هذا الخير مِن نعمة الله؛ فاشكروه يزدكم. وهذا الشر مِن ذنوبكم؛ فاستغفروه يدفعه عنكم.

     والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه؛ فقد تأسى بالسعداء مِن الأنبياء والمؤمنين كآدم وغيره.. وإذا أصر واحتج بالقدر؛ فقد تأسى بالأشقياء كإبليس ومَن اتبعه مِن الغاوين.. فكان مِن ذكره أنَّ السيئة مِن نفس الإنسان بذنوبه تنبيهًا على الاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله مِن شر نفسه وسيئات عمله، والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام.. كما أمر رسول الله ( بذلك أبا بكر الصديق أفضل الأمة حيث عَلَّمَه أنْ يقول: "اللهم فاطرَ السماواتِ والأرضِ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ، أعوذُ بك مِن شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشِرْكِه، وأنْ أقترِفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّه إلى مسلم". فيستغفر مما مضى، ويستعيذ مما يستقبل؛ فيكون مِن حزب السعداء. 

     ومَن احتج بالقدر على ما فعله مِن ذنوبه، وأعرض عما أمر الله مِن التوبة والاستغفار، والاستعانة بالله، والاستعاذة به واستهدائه؛ كان مِن أخسر الناس في الدنيا والآخرة.] [الحسنة والسيئة]
      و[الاحتجاج بالقَدَر منافٍ للتوبة، وليس هو مِن الاعتذار في شيء.. وفي بعض الآثار: "إنَّ العبد إذا أذنب فقال: يا ربِّ! هذا قضاؤك، وأنت قَدَّرتَ عليّ، وأنتَ حكمتَ عليّ، وأنتَ كتبتَ عليّ.. يقول الله عز وجل: وأنتَ عملتَ، وأنتَ كسبتَ، وأنتَ أردت واجتهدت؛ وأنا أعاقبك عليه.. وإذا قال: يا ربِّ! أنا ظَلَمتُ، وأنا أخطأتُ وأنا اعتديتُ، وأنا فعلتُ.. يقول الله عز وجل: وأنا قَدَّرتُ عليك، وقضيتُ وكتبتُ، وأنا أغفر لك.. وإذا عمل حسنة فقال: يا ربِّ! أنا عملتُها، وأنا تصدقتُ، وأنا صليتُ، وأنا أطعمتُ.. يقول الله عز وجل: وأنا أعنتُك، وأنا وفقتُك.. وإذا قال: يا ربِّ! أنت أعنتني، ووفقتني، وأنتَ مننتَ عليّ.. 
يقول الله: وأنتَ عملتَها، وأنت أردتَها، وأنت كسبتَها.."] [مدارج السالكين]
     فـ[مَن علم أنَّ الشر قد انحصر سببه في النفس؛ فضَبَطَ ذلك، وعلم مِن أين يُؤتَى؛ فاستغفر ربه مما فعل، وتاب واستعان الله، واستعاذ به مما لم يعمل بعد، كما قال مَن قال مِن السلف: لا يرجونَّ عبدٌ إلا ربَّه، ولا يخافنَّ عبدٌ إلا ذنبَه.      

     فإذا صدَّق العبد بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ( [النساء:79]؛ علم أنَّ الله لا يعذبه ويعاقبه إلا بذنوبه.. حتى المصائب التي تصيب العبد كلها بذنوبه..    

     وقد جاء عن ابن عباس وغيره أنَّ ما أصابهم يوم "أُحُد" مِن الغم والفشل إنما كان بذنوبهم، لم يُستَثنَ مِن ذلك أَحَد.. وفي الصحيحين عن النبي ( أنه قال: "ما يُصيبُ المؤمنَ مِن وَصَبٍ ولا نَصَب ولا هَمٍّ ولا حزنٍ ولا غمٍّ حتى الشوكةُ يُشاكُّها إلا كفَّرَ اللهُ بها مِن خطاياه".

     والنفوس الخبيثة لا تصلح أنْ تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها مِن الخبث شيء؛ فإنَّ ذلك موجب للفساد، أو غير ممكن. بل إذا كان في النفس خبث طُهِّرَت وهُذِّبَت حتى تصلح لسكنى الجنة، كما في الحديث الصحيح  الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله  (: "يخلصُ المؤمنون مِن النارِ، فيُحبَسون على قنطرةٍ بين الجنةِ والنارِ، فيقتصُّ لبعضِهم مِن بعضٍ مظالمَ كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذِّبوا ونُقوا أُذِنَ لهم في دخولِ الجنةِ، فوالذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ لَأَحَدُهم أهدى بمنزلِهِ في الجنةِ منه بمنزلِهِ كان في الدنيا". والتهـذيب التخليص كما يُهَذَّب الذهب فيخلص مِن الغش. 
     فتبين أنَّ الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية مِـن بقايا الذنوب، فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟] [الحسنة والسيئة]
     قال تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( ( [آل عمران: 165] 
     [فما سُلِّط على العبد مَن يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره، وفي الدعاء المشهور: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم"؛ فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه.. فما سُلِّط عليه مؤذٍ إلا بذنب.. 

     لقي بعض السلف رجلا، فأغلظ له، ونال منه.. فقال له: قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك! فدخل، فسجد لله، وتضرع إليه، وتاب وأناب إلى ربه، ثم خرج إليه.. فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به عليّ.
     فإنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها، فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها، فليس للعبد إذا بُغي عليه وأُوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح.. وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه؛ فيُشغَل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها؛ فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به، بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه، والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه؛ ولا بد.. فما أسعده من عبد! وما أبركها من نازلة نزلت به! وما أحسن أثرها عليه! ولكن التوفيق والرشد بيد الله؛ لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع.. 
     وما كل أحد يُوفَّق لهذا؛ لا معرفة به، ولا إرادة له، ولا قدرة عليه، ولا حول ولاقوة إلا بالله.] [التفسير القيم]
( ( (
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم: 
     [أول معاني التوبة أنْ تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك مِن العصمة حين إتيانه، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه؛ مع تيقنك نظر الحق إليك. فإنَّ العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة، قـال تعالى:(  ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (  [آل عمران:101] فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبدًا.. وقال تعالى: ( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((  ( [الحج:78] أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج! فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله.. 

     فما خلى الله بين المذنب وبين الذنب إلا بعـد أنْ خذله، وخلى بينه وبين نفسه، ولو عصمه ووفقه لما وجد الذنب إليه سبيلا! فقد أجمع العارفون بالله على أنَّ الخذلان أنْ يكلك الله إلى نفسك، ويخلى بينك وبينها.. والتوفيق أنْ لا يكلك الله إلى نفسك.. وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك به، وعصمته لك.] [مدارج السالكين]
     فـ[مَن لم يفعل ما خُلِق له، وما فُطِر عليه، وما أُمِر به مِن معرفة الله وحده، وعبادته وحده؛ عُوقِب على ذلك بأنْ زيَّن له الشيطان ما يفعله مِن المعاصي.. قال تعالى للشيطان: ( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (  [اإسراء:63]، وقوله: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ( ( [الإسراء:65]، وقال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((  ( [النحل:99-100]؛ فقد تبين أنَّ إخلاص الدين لله يمنع مِن تسلط الشيطان، ومِن ولاية الشيطان التي توجب العذاب، فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعًا له مِن فعل ضد ذلك، ومِن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك، وإذا لم يخلص لربه الدين، ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه؛ عوقب على ذلك.. وكان مِن عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزيِّن له فعل السيئات، وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتقِّ الله.. واشتغال العبد بالسيئات عقوبة عدم عمله للحسنات.

     وعلى هذا فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه؛ فإنه وإنْ كان الله خالق أفعال العباد؛ فخَلْقُه للطاعات نعمة ورحمة، وخَلْقُه للسيئات له فيه حكمة ورحمة، وهو مع هذا عدل منه، فما ظلم الناس شيئًا، ولكن الناس يظلمون أنفسهم! وظلمهم لأنفسهم نوعان: عدم عملهم بالحسنات؛ فهذا ليس مضافًا إليه.. وعملهم للسيئات؛ خَلَقَه عقوبةً لهم على ترك الحسنات التي خَلَقَهم لها، وأمرهم بها.. فكل نعمة منه فضل، وكل نِقمة منه عدل. 
     قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( (  [الصف:5] وقال تعالى:( ((((((( (((( 

(((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((((  ( [الليل:10] وذلك لكونهم لم يفعلوا ما خُلِقوا له، ولا بد لهم من حركة وإرادة.. فلما لم يتحركوا بالحسنات؛ حُرِّكوا بالسيئات عدلا مِن الله حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له، وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا.. فإذا لم يعمل الحسنة استُعمِل في عمل السيئة، كما قيل: نَفْسَك إنْ لم تشغلها شغلتك. فإن الله إنما أوقعهم في تلك الذنوب، وطبع على قلوبهم عقوبةً لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به؛ فما ظلمهم، ولكن هم ظلموا أنفسهم.      

     وأول ما يفعل العبد من الذنوب يكون هو الذي أحدثه، لم يحدثه الله، ثم ما يكون جزاء على ذلك فالله محدثه.] [الحستة والسيئة]
إذا عصاني مَن يعرفني سَلَّطتُ عليه مَن لايعرفني..

     ذكر ابن كثير في "البداية والنهاية" أن الملك: ["المعظم" أعاد ضمان القِيان والخمور والمغنيات، وغير ذلك من الفواحش والمنكرات، التي كان أبوه قد أبطلها، بحيث إنه لم يكن أحد يتجاسر أن ينقل ملء كف خمر إلى "دمشق" إلا بالحيلة الخفية، فجزى الله "العادل" خيرًا، ولا جزى "المعظم" خيرًا على ما فعل. وقد اعتذر "المعظم" في ذلك بأنه إنما صنع هذا المنكر لقلة الأموال على الجند، واحتياجهم إلى النفقات في قتال الفرنج!! وهذا من جهله، وقلة دينه، وعدم معرفته بالأمور؛ فإن هذا الصنيع يُديل عليهم الأعداء، وينصرهم عليهم، ويتمكن منهم الداء، ويُثبط الجند عن القتال؛ فيولون بسببه الأدبار، وهذا مما يدمر، ويخرب الديار، ويديل الدول، كما في الأثر: "إذا عصاني مَن يعرفني، سلطتُ عليه مَن لا يعرفني". وهذا ظاهر لا يخفى على مَن فطن.](1)
     ويقول ابن القيم: [وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقـد يتأخر تأثيره فيُنسَى، ويظن العبد أنه لا يُغَـبِّر 
بعد ذلك! وأن الأمر كما قال القائل:

إذا لم يُـغَـبِّـر حائطٌ في وقوعِــهِ         فليسَ لهُ بعــدَ الوقـــوعِ غُـبـــارُ 
     وسبحان الله! كم أهلكت هذه النكتة من الخلق؟! وكم أزالت من نعمة؟! وكم جلبت من نِقمة؟! وما أكثر المغترين بها مِن العلماء والفضلاء فضلاً عن الجهال!! ولم يعلم المغتر أن الذنب يَنْقَضُّ ولو بعد حين، كما يَنْقَضُّ السهمُ، وكما ينقضُّ الجرح المندمل على الغش والدغل! 
     وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء (: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعُدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلاً يكفيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البِـر لا يَبلى، وأن الإثم لا يُنسَى.

     هذا مع أن للذنب نقدًا معجلاً لا يتأخر عنه، قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر، فيصبح وعليه مذلته! 
     وقال يحيي بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تُشمت بي الأعداء، ثم هو يُشمت بنفسه كل عدو له! قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو!

     وقال ذو النون: مَن خان الله في السر؛ هتك ستره في العلانية. 
     وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "الزهد" لأبيه، عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدَّين اغتم لذلك؛ فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبتُه منذ أربعين سنة؛ عَـيَّرتُ رجلاً بالفقر، وقلتُ له: يا مُفلِس!] [الجواب الكافي (بتصرف)]
     قال أبو علي الروذبادي: مِن الاغترار أنْ تسيء؛ فيحسن إليك؛ فتترك التوبة توهمًا أنك تُسامَح في الهفوات!
     وفي الحديث: "إذا أرادَ اللهُ بعبدِهِ خيرًا عجَّلَ لهُ العقوبةَ في الدنيا، وإذا أرادَ اللهُ بعبدِهِ شرًّا أمسكَ عليهِ ذنوبَهُ حتى يُوافِيَهُ يومَ القيامةِ" [رواه الحاكم في المستدرك، وحسنه الألباني] ومِن هنا نفهم قول ابن عطاء الله السكندري: العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان.

     [وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارًا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها.. وجعل للسيئات والمعاصي آلامًا وآثارًا مكروهة، وحزازات تزيد على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة؛ قال ابن عباس: إنّ للحسنة نورًا في القلب، وضياءً في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق.. وإنّ للسيئة سوادًا في الوجه، وظُلمة في القلب، ووَهَنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضًا في قلوب الخلق. 
     وهذا يعرفه صاحب البصيرة، ويشهده مِن نفسه، ومِن غيره.. فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر؛ قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((  ( [الشورى: 30] وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( ( ( [آل عمران: 165] وقال: ( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ( [النساء: 79] والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله. ولهذا قال: (ما أصابك..)، ولم يقل: (ما أصبت).. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة؛ فسببه الذنوب، ومخالفة أوامر الرب. فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 
     وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم، لا ينكره ذو عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر، والبر والفاجر.. وشهود العبد هذا في نفسه، وفي غيره، وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل، وبالثواب والعقاب؛ فإنّ هذا عدل مشهود محسوس فى هذا العالم، ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة، كما قال بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره، ولم أتداركه بالتوبة انتظرتُ أثره السيء، فإذا أصابني -أو فوقه أو دونه- كما حسبت؛ أكثرت مِن قول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.. ويكون ذلك مِن شواهد الإيمان وأدلته؛ فإنّ الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلتَ كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا.. فجعلت كلما فعلتَ شيئًا مِن ذلك حصل لك ما قال من المكروه؛ لم تزدد إلا علمًا بصدقه وبصيرة فيه.. وليس هذا لكل أحد، بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه؛ فلا يشهد شيئًا مِن ذلك، ولا يشعر به ألبتة! 
     وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان، وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه، فهو يشاهد هذا وهذا، ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح، فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح، وتقلب السفينة وتكفئها؛ ولا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح.. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا أريد به الخير، وإنْ أريد به غير ذلك فقلبه في وادٍ آخر! ومتى انفتح هذا الباب للعبد؛ انتفع بمطالعة تاريخ العالم، وأحوال الأمم، ومجريات الخلق، بل انتفع بمجريات أهل زمانه، وما يشاهده من أحوال الناس، وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: ( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ( ( [الرعد: 33] وقال: ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( [آل عمران: 18]
     فكل ما تراه في الوجود من شر وألم، وعقوبة، وجدب، ونقص في نفسك وفي غيرك؛ فهو من قيام الرب تعالى بالقسط، وهو عدل الله وقسطه، وإنْ أجراه على يد ظالم؛ فالْمُسلِّط له أعدل العادلين، كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض: ( ((((((((( 
(((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (  [الإسراء: 5]
     فالذنوب مثل السموم؛ مُضِرَّة بالذات، فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها، وإلا قهرت القوة الإيمانية، وكان الهلاك! كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت.

     فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه، وتغير القلوب عليه، وجفولها(1) منه، وانسداد الأبواب في وجهه، وتوعر المسالك عليه، وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه، وتطلبه ذلك حتى يعلم مِن أين أُتِي، ووقوعه على السبب الموجب لذلك؛ مما يقوي إيمانه.. فإنْ أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال؛ رأى العز بعد الذل، والغنى بعد الفقر، والسرور بعد الحزن، والأمن بعد الخوف، والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه.. ازداد إيمانًا مع إيمانه؛ فتقوى شواهد الإيمان في قلبه، وبراهينه، وأدلته في حال معصيته وطاعته.. فهذا مِن الذين قال الله فيهم: ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((  ( [الزمر: 35]
     وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه؛ صار من أطباء القلوب، العالمين بدائها ودوائها، فنفعه الله في نفسه، ونفع به مَن شاء مِن خلقه.] [مدارج السالكين]
     قال تعالى: ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ( [النساء: 123] [وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضًا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي.

     والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكثر، فمَن كان عمله كله سوءًا وذلك لا يكون إلا كافرًا. فإذا مات مِن دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم.

     ومَن كان عمله صالحًا، وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار؛ فما يصيبه من الهم والغم والأذى و(بعض) الآلام في بدنه، أو قلبه، أو حبيبه، أو ماله ونحو ذلك؛ فإنها مكفرات للذنوب، وهي مما يُجزى به على عمله، قيضها الله لطفًا بعباده. وبين هذين الحالين مراتب كثيرة.

     وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما دلت على ذلك النصوص.

     وقوله: (ولا يجد له مِن دون الله وليًّا ولا نصيرًا) لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن مَن استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء ذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب، ولا نصير يدفع عنه المرهوب، إلا ربه ومليكه.] [تيسير الكريم الرحمن]
	لبستُ ثوبَ الرجا والناسُ قد رقــدُوا
وقلتُ: يـــا عُـــدَّتي في كُــــــلِّ نـائـبـــــــةٍ
أشكـــو إليـــكَ ذنـــوبًـــا أنتَ تـعـلمُـهــــا
وقـــــد مَـددتُ يـَــدِي بالـذُّلِّ مُـعـتـــرِفًــا
فــــــلا تَـــــــــرُدَّنـَّـهـــــــا يــــا رَبِّ خــائــبــــــــةً
	
	وقُمتُ أشكــــو إلى مـولايَ مــــا أجِـــــدُ
ويا مَن عليهِ كَـشْـفُ الضُّـرِّ أعـتمِـدُ
مـا لي على حَملِـهـا صبـــرٌ ولا جَـلَــدُ
إليـكَ يـا خيـــرَ مَن مُـدَّتْ إليـهِ يَــــــدُ
فبحـرُ جُـــودِكَ يَـروِي كُــلَّ مَن يَـــرِدُ


( ( (
الذنوب كبائر وصغائر:

     قال الغزالي في "الإحياء": [اعلم أن التوبة ترك الذنب، ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته، وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبًا.. فمعرفة الذنوب إذن واجبة.. والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل. 
      وللإنسان أوصاف وأخلاق كثيرة، وتنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات: صفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية؛ وذلك لأن طينة الإنسان عُجنت من أخلاط مختلفة، فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الآثار.. 

     فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل: الكبر، والفخر، وحب المدح والثناء والغنى، وحب دوام البقاء، وطلب الاستعلاء على الكافة.. حتى كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى! وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق، ولم يعدوها ذنوبا، وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر المعاصي..  

      الثانية هي الصفة الشيطانية التي منها يتشعب: الحسد والبغي، والحيلة والخداع، والأمر بالفساد، والمكر وفيه يدخل: الغش والنفاق، والدعوة إلى البدع والضلال.. 

     الثالثة الصفة البهيمية، ومنها يتشعب: الشَّرَه، والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنه يتشعب: الزنا واللواط، والسرقة، وأكل مال الأيتام، وجمع الحطام لأجل الشهوات.. 

     الرابعة الصفة السَّبْعِية، ومنها يتشعب الغضب والحقد، والتهجم على الناس بالضرب والشتم، والقتل واستهلاك الأموال، ويتفرع عنها جُمَل من الذنوب..   

     وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة؛ فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا، ثم إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر والحيلة، وهى الصفة الشيطانية، ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبيـة وهي: الفخـر والعز، 
والعلو وطلب الكبرياء، وقصد الاستيلاء على جميع الخلق.. 

     فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع على  الجوارح، فبعضها في القلب خاصة كالكفر، والبدعة، والنفاق، وإضمار السوء للناس.. وبعضها على العين والسمع.. وبعضها على اللسان.. وبعضها على البطن 
والفرج.. وبعضها على اليدين والرجلين.. وبعضها على جميع البدن..   

     قسمة ثانية: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى، وإلى ما يتعلق بحقوق العباد.. فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به، وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة، وقتله النفس، وغصبه الأموال، وشتمه الأعراض، وكل متناول من حق الغير.. 

     وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ، وما بين العبد وبين الله تعالى إذا لم يكن شركًا فالعفو فيه أرجى وأقرب.. 

     قسمة ثالثة: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، قال تعالى: 

( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (  [النساء:31] وقـال تعالى:  ( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (  ( [النجم:32] وقال ( : "الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ يُكَفِّرنَ ما بينهن إنِ اجتُنِبَتِ الكبائرُ" [رواه مسلم من حديث أبى هريرة]، وقد قال ( فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص: "الكبائرُ:  الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالدينِ، وقتلُ النفسِ، واليمينُ الغَموسُ" [رواه البخاري] ] أ.هـ (ملخصًا)

     والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها، ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وَجَل من الذنوب.. لكن يُعرَف من الأحاديث أجناس الكبائر، ويُعرَف أيضًا أكبر الكبائر. 

     واختلف السلف في عدد الكبائر.. قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هن؟ قال ب: هن إلى السبعمائة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار.
     وقال بعض السلف: كل ما أوجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة. 

     وقالت فرقة: الصغائر ما دون الحدَّيْن، والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين. ومرادهم بـ"الحدين": عقوبة الدنيا والآخرة.. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والقذف.. أو عليه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقتل الإنسان نفسه، وخيانة الأمانة.. فهو من الكبائر.

     وقال ابن عبد السلام الشافعي: لم أقف للكبيرة على ضـابط سـالم من الاعتراض، والضابط الذي قاله شيخ الإسلام وغيره من أنها ما فيها حَدٌّ، أو وعيد، أو لعن، أو تبرؤ، أو ليس منا، أو نفي إيمان؛ من أسلم الضوابط.  

ما تعظم به الصغائر من الذنوب:     

     قال الغزالي في "الإحياء": [اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب؛ منها: 

     ( الإصرار والمواظبة، ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار.. فكبيرة واحدة تنصرم، ولا يتبعها مثلها، كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها.. ومثال ذلك: قطرات من الماء تقع على الحجر على توالٍ؛ فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صُبَّ عليه دفعة واحدة لم يؤثر! ولذلك قال رسول الله (: "خيرُ الأعمالِ أدومُها وإنْ قَلَّ" [متفق عليه من  حديث عائشة بلفظ "أحب"] والأشياء تستبان بأضداها، وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل، فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره، فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب، إلا أن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر؛ فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات.. وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة.. فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة.. 

     ( أن يستصغر الذنب؛ فإن الذنب كلها استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى؛ لأنَّ استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الإلف به، وذلك يوجب شدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات، والمحذور تسويده بالسيئات؛ ولذلك لا يؤاخذ بما يجرى عليه في الغفلة؛ فإن القلب لا يتأثر بما يجرى في الغفلة.. وقد جاء في الخبر: "المؤمنُ يرى ذنبَه كالجبلِ فوقَه يخافُ أنْ يقعَ عليهِ، والمنافقُ يرى ذنبَه كذبابٍ مَرَّ على أنفِهِ فأطارَه" [أخرجه البخارى] 

     وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله، فإذا نظر إلى عظم من عصى رأى الصغيرة كبيرة.. وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية، وانظر إلى عظم مُهديها.. ولا تنظر إلى صغر الخطيئة، وانظر إلى كبرياء مَن واجهته بها.. وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة.. بل كل مخالفة فهي كبيرة! وكذلك قال بعض الصحابة للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر؛ كنا نعدها على عهد رسول الله ( من الموبقات..! إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم؛ فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر.. 

     وبهذا السبب يعظم من العالِم ما لا يعظم من الجاهل، ويُتجاوز عن العامي في أمور لا يُتجاوز في أمثالها عن العارف؛ لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف. 

     ( السرور بالصغيرة، والفرح والتبجح بها، واعتداد التمكن من ذلك نعمة، والغفلة عن كونه سبب الشقاوة..! فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة، وعظم أثرها في تسويد قلبه؛ حتى إن من المذنبين مَن يتمدح بذنبه، ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه كما يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرضه..؟ ويقول المناظر في مناظرته: أما رأيتني كيف فضحته، وكيف ذكرت مساويه حتى أخجلته، وكيف استخففت به، وكيف لَبَّست عليه..؟ ويقول المعامل في التجارة: أما رأيت كيف رَوَّجت عليه الزائف، وكيف خدعته..؟ 

     فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر؛ فإن الذنوب مهلكات، وإذا دُفع العبد إليها، وظفر الشيطان به في الحمل عليها، فينبغي أنْ يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه، وبسبب بعده من الله تعالى.. فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يُرجَى شفاؤه.. 

     ( أن يتهاون بستر الله عليه، وحلمه عنه، وإمهاله إياه.. ولا يدرى أنه إنما  يُمهَل مقتًا؛ ليزداد بالإمهال إثمًا..! فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به؛ فيكون ذلك لأمنه من مكر الله، وجهله بمكامن الغرور بالله.

     ( ومنها أن يأتي الذنب ويظهره؛ بأن يذكره بعد إتيانه، أو يأتيه في مشهد غيره.. فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه، وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه، أو أشهده فعله.. فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته؛ فغلظت به.. فإن انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه، والحمل عليه، وتهيئة الأسباب له.. صارت جناية رابعة، وتَفَاحَش الأمر..! وفى الخبر: "كلُّ الناسِ مُعافًى إلا المجاهرين، يبيتُ أحدُهم على ذنبٍ قد سترَهُ اللهُ عليهِ، فيصبحُ فيكشفُ سترَ اللهِ، ويتحدثُ بذنبِهِ" [متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ "كل أمتي"] 

     وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل، ويستر القبيح، ولا يهتك الستر؛ فالإظهار كفران لهذه النعمة.. وقال بعضهم: لا تذنب، فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه؛ فتذنب ذنبين.. ولذلك قال تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( [التوبة:67] 
     وقال بعض السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية، ثم يهونها عليه..   

     ( أن يكون المذنب عالِمًا يُقتَدَى به، فإذا فعله بحيث يُرَى ذلك منه كبر ذنبه.. كلبس العالِم الحرير، وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين، ودخوله على السلاطين، وتردده عليهم، ومساعدته إياهم بترك الإنكار عليهم، وإطلاق اللسان في الأعراض، وتعديه باللسان في المناظرة، وقصده الاستخفاف، واشتغاله من العلوم بما لا يُقصَد منه إلا الجاه.. فهذه ذنوب يُتبع العالم عليها، فيموت العالِم، ويبقى شره مستطيرًا في العالَم.. فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه.. وفى الخبر: "مَن سَنَّ سُنَّة سيئة فعليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عمل بها، لا ينقص مِن أوزارهم شيئًا.." [أخرجه مسلم] قال تعالى: ( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( ( [يس:12] والآثار ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل.. وقال ابن عباس: ويل للعالم من الاتِّبَاع، يَزِل زَلَّة فيرجع عنها، ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق! وقال بعضهم: مَثل زَلة العالِم مثل انكسار السفينة؛ تغرق ويغرق أهلها.. 

     فبهذا يتضح أن أمر العلماء مخطر، فعليهم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والأخرى إخفاؤه.. وكما تتضاعف أوزارهم على الذنـوب، فكذلك يتضـاعف  
ثوابهم على الحسنات إذا اتُّبِعوا..] أ.هـ (بتصرف)
     وجاء في الحكم العطائية: [لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله.
     أي لا صغيرة من ذنوبك، بل كلها كبائر إذا قابلك عدله تعالى. فإن صفة العدل إذا ظهرت على مَن أبغضه الله تلاشت حسناته وعادت صغائره كبائر؛ لأنه يعذبه على أصغر ذنب. ولا كبيرة إذا واجهك فضله وهو إعطاء الشيء بغير عوض فإن صفة الفضل إذا ظهرت لمن أحبه اضمحلت سيئاته وبُدِّلت حسنات.] أ.هـ 
( ( (
من أجل ذلك حرم ربي الفواحش:

     [في الصحيحين عن النبي (: "إنَّ اللهَ يغارُ، وإنَّ المؤمنَ يغارُ، وغيرةُ اللهِ أنْ يأتيَ العبدُ ما حُرِّم عليهِ". وفى الصحيحين عنه (: "لا أحدَ أغيرَ مِنَ اللهِ، مِن أجل ذلك حَرَّم الفواحشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ. ولا أحَدَ أحبُّ إليه العُذرُ مِنَ اللهِ، مِن أجلِ ذلك أرسلَ الرُّسلَ مبشرين ومنذرين. ولا أحَدَ أحبُّ إليه المدحُ مِنَ اللهِ، مِن أجلِ ذلك أثني على نَفْسِهِ". وفى الصحيحين في خطبته ( في صلاة الكسوف أنه قال: "يا أمةَ محمدٍ! واللهِ إنَّهُ لا أحَدَ أغيرُ مِنَ اللهِ أنْ يَزنىَ عبدُهُ، أو تَزنيَ أَمَتُهُ. يا أمةَ محمدٍ! واللهِ لو تعلمون ما أعلمُ لضحكتُم قليلاً ولبكيتُم كثيرًا" ثم رفع يديه فقال: "اللهمَّ هل بلغتُ؟" وفى ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا مِن أمارات خراب العالم، وهو مِن أشراط الساعة كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثنكم حديثًا لا يحدثكموه أحدٌ بعدي، سمعته من النبي ( يقول: "مِن أشراطِ الساعةِ أنْ يُرفَعَ العِلمُ، ويَظهرَ الجهلُ، ويُشرَب الخمرُ، ويظهر الزنا، ويقلّ الرجالُ، وتكثر النساءُ حتى يكون لخمسين امرأةٍ القَيِّمُ الواحدُ". 

     وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه وتعالى، ويشتد غضبه؛ فلابد أنْ يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. 

     وخص سبحانه حَدَّ الزنا مِن بين سائر الحدود بثلاث خصائص: 

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات. وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد، وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثاني: أنه نهى عباده أنْ تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم مِن إقامة الحد عليهم؛ فإنه سبحانه مِن رأفته ورحمته بهم، شرع هذه العقوبة؛ فهو أرحم بهم منكم، ولم تمنعه رحمته مِن أمره بهذه العقوبة؛ فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم مِن الرأفة مِن إقامة أمره. وهذا وإنْ كان عامًّا في سائر الحدود، ولكن ذُكِر في حَدِّ الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره؛ فإنَّ الناس لا يجدون في قلوبهم مِن الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر! فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم مِن أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك؛ فنُهوا أنْ تأخذَهم هذه الرأفة، وتحملَهم على تعطيل حد الله عز وجل. 

     وهذا مِن ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أنْ تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود؛ فيكون موافقًا لربه سبحانه في أمره ورحمته. 

الثالث: أنه سبحانه أمر أنْ يكون حدهما بمشهد مِن المؤمنين؛ فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ في مصلحة الحد، وحكمة الزجر. 

     وحد الزاني المحصن مشتق مِن عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة؛ وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفى كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره.] [الجواب الكافي]
     و[إذا كانت الذنوب والمعاصي لا تستلزم تنقيص الربوبية، ولا سوء الظن بالله عز وجل؛ لم يرتب الله سبحانه عليها مِن العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك.. وهكذا استقرت الشريعة على أنه يُعفَى عن النجاسة المخفقة كالنجاسة في محل الاستجمار، وأسفل الخف والحذاء، أو بول الصبي الرضيع، وغير ذلك.. ما لا يُعفَى عن المغلظة. وكذلك يُعفَى عن الصغائر ما لا يُعفَى عن الكبائر. ويُعفَى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك مالا يُعفَى لمن ليس كذلك.. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئًا ألبتة ربَّه بقُراب الأرض خطايا أتاه بقُرابها مغفرة.. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، وشابه بالشرك؛ فإنَّ التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ فإنه يتضمن مِن محبة الله تعالى، وإجلاله وتعظيمه، وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب؛ ولو كانت قُراب الأرض.. فالنجاسة عارضة، والدافع لها قوى؛ فلا تثبت معه. 

     ولكن نجاسة الزنا واللواطة أغلظ مِن غيرها مِن النجاسات مِن جهة أنها تفسد القلب، وتضعف توحيده جدًّا، ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًا.. فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصًا كان منها أبعد.. كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: ( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((  ( [يوسف:24] فإنَّ عشق الصور المحرمة نوع تَعَبُّد لها، بل هو مِن أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب، وتمكن منه صار تتيمًا.. والتتيم التعبد؛ فيصير العاشق عابدًا لمعشوقه! وكثيرًا ما يغلب حبه وذكره، والشوق إليه، والسعي في مرضاته، وإيثار محابه على حب الله وذكره، والسعي في مرضاته.. بل كثيرًا ما يذهب ذلك مِن قلب العاشق بالكلية، ويصير متعلقًا بمعشوقه مِن الصور، كما هو مشاهَد؛ فيصير المعشوق هو إلهه مِن دون الله عز وجل؛ يقدم رضاه وحبه على رضى الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله، ويتجنب مِن سخطه ما لا يتجنب مِن سخط الله تعالى؛ فيصير آثر عنده مِن ربه حبًّا وخضوعًا وذلا وسمعًا وطاعة.. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين! وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين مِن قوم لوط، وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة.. فكلما قوى شرك العبد ابتلي بعشق الصور، وكلما قوى توحيده صُرِف ذلك عنه..] [إغاثة اللهفان]

         فيا مَن يوقن أنه لا شك راحل، وما له زاد ولا رواحل.. يا مَن لَجَّ في لُجَّة الهوى؛ متى ترتقي إلى الساحل..؟! هلا انتبهتَ من رقاد شامل.. وحضرتَ المواعظ بقلب غير غافل.. وكتبتَ بالدموع سطور الرسائل..
( ( (
لا خير في لذة من بعدها النار:

     قال ابن الجوزي: [عن ابن عباس قال: يا صاحب الذنب لا تأمننَّ سوء عاقبته، وما يتبع الذنب أعظم مِن الذنب إذا عملتَه.. قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم مِن الذنب.. وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم مِن الذنب.. وفرحك بالذنب إذا ظفرتَ به أعظم مِن الذنب.. وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم مِن الذنب إذا ظفرتَ به.. وخوفك مِن الريح إذا حركتْ ستر بابك وأنتَ على الذنب؛ ولا يضطرب فؤادك مِن نظر الله إليك أعظم مِن الذنب إذا عملته..!

     وكتبت عائشة لإلى معاوية: أما بعد؛ فإنَّ العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامِدُه مِن الناس ذامًّا. 

     عن عبد الرزاق قال: حدثنا بكار، قال: سمعت وَهبًا يقول: إنَّ الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أُطعتُ رَضيتُ، وإذا رضيتُ باركتُ، وليس لبركتي نهاية.. وإذا أُعصيتُ غضبتُ، وإذا غضبتُ لعنتُ، ولعنتي تبلغ السابع من الولد..!      

     وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: إنَّ الرجل ليصيب الذنب في السر؛ فيصبح وعليه مذلته. 

     وقد روي عن الحسن البصري أنه كان إذا ذكر أهل المعاصي يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم.     

     وقال محمد بن كعب القرظي: ما عُبد الله بشيء قط أحب إليه مِن ترك المعاصي.    

     واعلم -وفقك الله- أن المعاصي قبيحة العواقب سيئة المنتهى وهي وإنْ سر عاجلها ضر آجلها، ولربما تَعجَّل ضرها.. فمن أراد طيب عيشه فليلزم التقوى.

      فمتى رأيتَ -وفقك الله- تكديرًا في حالك؛ فتَذَكَّر ذنبًا قد وقع.. فقد قال الفضيل بن عياض: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وقال أبو سليمان الداراني: مَن صَفَا صُفِّي له، ومَن كَدَّر كُدِّر عليه، ومَن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومَن أحسن في نهاره كوفئ في ليله.

    فتفكر -وفقك الله- في أنَّ الذنوب تنقضي لذتها، وتبقى تبعتها.. وقد كان سفيان الثوري كثيرًا ما يتمثل:

	تفنى اللذاذةُ ممَن نال صفوتَها 

تبقى عواقبُ سُــوءٍ في مَـغَـبَّـتِهـا
	
	مِنَ الحـرامِ ويبقى الإثمُ والعـــارُ

لا خيـرَ في لذةٍ مِن بَعدِهـا النــارُ


     ثم تفكر –وفقك الله- فيما أكسبك الذنب من الخجل! فقد قيل للأسـود بن 
يزيد عند موته: أبشر بالمغفرة. فقال: وأين الخجل مما المغفرة منه؟!      

     وكان بعض الحكماء يقول: إنِ استطعتَ أنْ لا تسيء إلى مَن تحب فافعل.     قيـل له: كيف يسيء الإنسان إلى مَن يحب؟ فقـال: إذا عصيتَ الله أسأتَ إلى 
نفسك؛ وهي أكبر محبوباتك! 

     وقيل لبعض الحكماء: مَن أشد الناس اغترارًا؟ فقال: أشدهم تهاونًا بالذنب.     

     وكان بعض الحكماء يقول: هَبْ أنَّ المسيء قد غُفر له؛ أليس قد فاته ثواب المحسنين؟!] [ذم الهوى]

	أنا العبـــدُ الذي سُطِـــرَت عليـــهِ
أنا العبـــدُ الغريـــــقُ بلُــجِّ بـحـــــــــرٍ

أنا الغـــدَّارُ كم عـاهــدتُ عـهــــــدًا

فــــــوا أسفي على عُـمُـــــــرٍ تَـقَـضَّى

أنا العبدُ الـمُسيءُ ظلمتُ نفسي
أنا الـمضطَـرُّ أرجــو منك عفــوًا

أنا الـمقطـــــوعُ فارحمني وصِلْني
	
	صحائفُ لم يَخَفْ فيها الرقيبَا
أصيــــــحُ، لرُبَّـمــا ألقَى مُجيــــبَــــا
وكنتُ على الوفــــاءِ به كَذوبَا
ولم أكسبْ بـــــهِ إلا الذنــــــــوبَـــا

وقـــــــد وافَـيْــتُ بـابَــكُـمُ مُنـيـــــبَــــا 

ومَن يرجــو رضـاكَ فلن يَخيـــبَا
ويَسِّــــرْ منكَ لي فَـــرجًــا قــريبَا


( ( (
فـائـدة :

     قال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((  ( [النور:22] 
     [في هذه الآية الكريمة دليل على أنَّ كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح؛ لأنَّ هجرة "مسطح بن أثاثة" مِن عمله الصالح، وقذفه لعائشة مِن الكبائر، ولم يُبطِل هجرته؛ لأنَّ الله قال فيه بعد قذفه لها: ( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( فدل ذلك على أنَّ هجرته في سبيل الله لم يبطلها قذفه لعائشة.

     قال القرطبي: "في هذه الآية دليل على أنَّ القذف وإنْ كان كبيرًا لا يحبط الأعمال؛ لأنَّ الله تعالى وصف "مسطحًا" بعد قوله بالهجرة والإيمان. وكذلك سائر الكبائر.. ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله، قال تعالى: ( ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((  ( [الزمر:65]"] [أضواء البيان]
     قال أبو حازم: عند تصحيح الضمائر تُغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح.

     قال ابن الجوزي: وقوع الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب، إن لم تُعَجِّل غسله وإلا انبسط.. (وإنْ منكُمْ لَمَن لَيُبْطِئَنَّ).. وإذا كان القلب نقيًّا ضج لحدوث المعصية، أما بليد الطبع فلا ينفر؛‏ فلابس الثوب الأسود لا يجزع من وقوع الحبر عليه..!! 
( ( (
من ذا الذي يتألى على الله؟!

     ما من شك أن [المسلم يمقت معصية الله ومَن يقارفها. وهو يملك حسًّا مرهفًا ونفسًا جياشة لا تملك الحياد مع مَن يجترئ على حرمات الله عز وجل، لكن المرء قد يشتط في ذلك فبدلاً من بغض المعصية وصاحبها يُعيِّره ويتعالى عليه! ومِن ثَمَّ قد يحق عليه وعيد النبي (: "مَن عَيَّرَ أخاه بذنبٍ لم يَمتْ حتى يَعملُهُ ". وفي حديث يرويه جندب بن عبد الله ( أن رسول الله ( حَدَّث أنَّ رجلاً قال: واللهِ لا يغفرُ اللهُ لفلانٍ! وإن اللهَ تعالى قال: "مَن ذا الذي يَتَألَّى عليَّ أنْ لا أغفرَ لفلانٍ؟ فإني قد غفرتُ له، وأحبطتُ عملَكَ". وروى أبو هريرة ( عن النبي (: "كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، فكان أحدُهما يُذنبُ والآخر مجتهدٌ في العبادةِ، فكان لا يزالُ المجتهدُ يرى الآخرَ على الذنبِ، فيقولُ: أقصِرْ، فوجدَه يومًا على ذنبٍ فقال له: أقصِر.. فقال: خَلِّني وربي، أبُعِثتَ عليَّ رقيبًا؟ فقال: واللهِ لا يغفرُ اللهُ لكَ! -أو لا يُدخلُكَ اللهُ الجنةَ!- فقبض أرواحهما، فاجتمعا عندَ ربِّ العالمين، فقالَ لهذا المجتهدِ: أكنتَ بي عالماً؟ أو كنتَ على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخلِ الجنةَ برحمتي. وقال للآخرِ: اذهبوا بهِ إلى النارِ".
    قال أبو هريرة (: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
    والكلمة التي أوبقت دنيا العبد، وأُدخِل النار لأجلها؛ ليست هي قوله: أقصِر وإنكاره عليه، إنما هي تَأَلِّيه على الله وقوله: إن الله لن يغفر لك. وقال ابن مسعود (: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبًا فلا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه، تقولوا: اللهم اخزِهِ، اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية؛ فإنا أصحاب محمد ( كنا لا نقول في أحد شيئًا حتى نعلم علامَ يموت.. فإنْ خُتِم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرًا، وإنْ خُتِم له بشرٍّ خفنا عليه عمله. ومر أبو الدرداء ( على رجل قد أصاب ذنبًا فكانوا يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في بئر ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى.. قال: فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. 
     إذًا فما يقوم به بعض الشباب من انتقاد فلان أنه يقع في المعصية، ويفعل هذا الأمر أو ذاك، ليس بالضرورة غِيرة محمودة، بل قد يكون من باب التعيير! والأولى بالمسلم أن ينشغل بعيب نفسه ويخشى ذنوبه، ويشعر أن واجبه تجاه أخطاء غيره يقف عند حد المناصحة والستر والدعاء لهم وسؤال الله العافية. 
     إن هذا المسلك برهان على إفراط صاحبه في ثقته بنفسه، وتزكيته لها!! والغرور بوابة من بوابات الهلاك، وأمارة من أمارات إحساس العبد باستغنائه عن معونة مولاه وهو سبب لأن يوكل المرء لنفسه.] [سبيل النجاة من شؤم المعصية: د. محمد الدويش] 
     و[كل معصية عَـيَّـرتَ بها أخاك؛ فهي صائرة إليك، ولا بد أن تعملها! وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي (: "مَن عَيَّرَ أخاه بذنبٍ لم يمتْ حتى يعملْهُ". قال الإمام أحمد في تفسير هذا الحديث: مِن ذنب قد تاب منه.
     وفي التعيير ضرب خفي مِن الشماتة بالمعيَّر، وفي الترمذي أيضًا مرفوعًا: "لا تُظهِرِ الشماتةَ بأخيكَ؛ فيرحمُهُ اللهُ ويبتليكَ"! وقد يكون تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثمًا من ذنبه، وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة الطاعة، وتزكية النفس وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب.. وأن أخاك باء به! ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له، وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها، والمنة على الله وخلقه بها.. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا الـمُدِل(1) من مقت الله! فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تُدِلُّ بها عليه.. وإنك أنْ تبيت نائمًا وتصبح نادمًا خير مِن أنْ تبيتَ قائمًا وتصبح معجبًا؛ فإنّ المعجَب لا يصعد له عمل.. وإنك أنْ تضحك وأنت معترف خير مِن أنْ تبكي وأنتَ مُدِلّ.. وأنين المذنبين أحب إلى الله مِن زجل المسبحين الـمُدِلِّين! ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءً قاتلاً هو فيك ولا تشعر! فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر؛ فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي (: "إذا زنتْ أَمَةُ أحدِكم فليُقِمْ عليها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ". أي: لا يُعَـيِّر، مِن قول يوسف ( لإخوتـه: ( ((((( (( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (  فإن الميزان بيد الله، والحكم لله.. فالسوط الذي ضُرِب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليـه وسيلة: ( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((  ( [الإسراء: 74] . وقال يوسف الصديق: ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((  ( [يوسف: 33]. وكانت عامة يمين رسول الله (: "لا ومُقلِّبِ القلوبِ". وقال (: "إنَّ قلوبَ بني آدمَ كلَّها بين إِصبَعينِ مِن أصابعِ الرحمنِ كقلبٍ واحدٍ يُصَرِّفُهُ حيثُ يشاءُ". ثم قال رسول الله (: "اللهمَّ مُصَرِّفَ القلوبِ صَرِّفْ قلوبَنا على طاعتِكَ". [رواه مسلم]] [مدارج السالكين (بتصرف يسير)]
     قيل لحكيم: ما تشتهي؟ قال: عفاء يوم. قيل له: ألستَ في عافية سائر الأيام؟! قال: العافية أنْ يمر بك اليوم بلا ذنب.

     [فالتائب يزول عنه تصيد المعائب، وطلب المثالب؛ لأنه ذاق مرارة ما تقدّم، فهو دائمًا يتندّم.. وهو يفتح باب المعاذير، لمن وقع في المحاذير، ولا يفعل فعل المعجب المنّان، الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان..! بل يستغفر لمن أساء من العباد، ويطلب الهداية لأهل الفساد..] [مقامة التوبة د. عائض القرني]
( ( (
لعلكم تفلحون:

     التوبة ترك الذنب لقبحه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إنْ كانت، أو طلب البراءة مِن صاحبها، وهي أبلغ ضروب الاعتذار. 

     و[هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك.. وقد قال الله تعالى:  ( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [النور:31] وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أنْ يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم.. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بـ(لعل) المشعرة بالترجي؛ إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح؛ فلا يرجو الفلاح إلا التائبون.. جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((  ( [الحجرات:11] فقسم العباد إلى: تائب وظالم.. وما ثَمَّ قسم ثالث البتة، وأوقع اسم (الظالم) على مَن لم يتب! ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه، وبعيب نفسه وآفات أعماله.. وفي الصحيح عنه ( أنه قال: "يا أيها الناس! توبوا إلى الله؛ فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر مِن سبعين مرة".  وكان أصحابه (  يعدون له في المجلس الواحد قبل أنْ يقوم: "ربِّ اغفر لي، وتُبْ عليَّ إنك أنت التواب الغفور" مائة مرة. وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (  إلا قال فيها: "سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفر لي". 

     فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته، وما يستحقه جلاله مِن العبودية.] [مدارج السالكين] 

     والتوبة واجبة على الدوام؛ فإنّ الإنسان لا يخلو عن معصية، ولو خلا عن معصية بالجوارح لم يَخْلُ عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى، وإنْ خلا عن ذلك لم يَخْلُ عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله.. وكل ذلك نقص، ولا يسلم أحَدٌ مِن هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير.
     قال مجاهد: مَن لم يتب كل صباح ومساء فهو من الظالمين.

     وقال طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد، ولكن أصبحُوا تائبين وأمسوا تائبين.
     وقال ابن القيم: الذنب بمنزلة شرب السُم، والتوبة تِرْيَاقُه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة يتخللها مرض وشرب سُم، وصحة يتخللها مرض وشربُ سمٍّ خير من بلاء دائم.
     وقال ابن رجب: فمَن أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر؛ لأنه يُخشى أن يلقى الله غير تائب؛ فيُحشر في زمرة الظالمين، قال تعالى: ( ((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((  ( [الحجرات: 11]
     فـ[المعاصي تُضعِف سير القلب الى الله والدار الآخرة، أو تعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير؛ فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة.. هذا إنْ لم ترده عن وجهته إلى ورائه؛ فالذنب يحجب الواصل، ويقطع السائر، وينكس الطالب.. والقلب إنما يسير إلى الله بقوته؛ فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإنْ زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعًا يبعد تداركه؛ والله المستعان..

     والذنب إما يميت القلب، أو يمرضه مرضًا مخوفًا، أو يُضعِف قوته ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي ( وهي: الهم والحزن والكسل والعجز والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.. وكل اثنين منها قرينان.. فالهم والحزن قرينان؛ فإن المكروه والوارد على القلب إنْ كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإنْ كان من أمر ماضٍ قد وقع أحدث الحزن.. والعجز والكسل قرينان؛ فإنَّ تَخَلُّفَ العبد عن أسباب الخير والفلاح إنْ كان لعدم قدرته فهو العجز، وإنْ كان لعدم إرادته فهو الكسل.. والجبن والبخل قرينان.. فإنّ عدم النفع منه إنْ كان ببدنه فهو الجبن، وإنْ كان بماله فهو البخل.. وضلع الدَّين وقهر الرجال قرينان.. فإنّ استيلاء الغير عليه إنْ كان بحق فهو مِن ضلع الدَّين، وإنْ كان بباطل فهو من قهر الرجال..

  والمقصود: إن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما إنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.] [ الجواب الكافي]
     قال سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار! قالوا: كيف..؟! قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه؛ إذا ذكرها ندم وتضرع إلى الله، وبادر إلى محوها، وانكسر وذل لربه، وزال عنه عجبه وكبره .. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه؛ يراها، ويَمُنُّ بها، ويعتد بها، ويتكبر بها.. حتى يدخل بها النار! 
     فـ[لوم النفس على التقصير، والنظر إليها بعين التحقير، والإزراء عليها في جانب مولاها، وعدم الرضا عنها لما فعله هواها، يقطع من مسافات السير إلى اللطيف الخبير، ما لا يقطعه الصيام ولا القيام، ولا الطواف بالبيت الحرام.. فهنيئًا لمن على ذنبه يتحرق، وقلبه يكاد من الأسف يتمزّق، ودمعه على ما فرط يترقرق..](1) ومِن ثَمَّ يتحقق بالصدق في توبته، والاستقامة على أوبته، ويترقى إلى مقام [العبودية والمحبة والشوق إلى لقاء الله، والابتهاج به والفرح والسرور به، فتقر به عينه، ويسكن إليه قلبه، وتطمئن إليه جوارحه، ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه؛ فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية، وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي، قد امتلأ قلبه من محبته، ولهج لسانه بذكره، وانقادت الجوارح لطاعته.. فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة؛ لا يُعبَّر عنه! ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت باب الذل والافتقار؛ فإذا هو أقرب باب إليه، وأوسعه، ولا مزاحم فيه، ولا معوق.. فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته؛ فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي، وأدخلني عليه.. 
     وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: مَن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوى، ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد، ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة. -يعني بعد فعل الفرائض-

     والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تُدخله على الله، وترميه على طريق المحبة؛ فيفتح له منها باب لا يفتح له مِن غير هذه الطريق، وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تَفتح للعبد أبوابًا من المحبة، لكن الذي يُفتَح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار، وازدراء النفس، ورؤيتها بعين الضعف والعجز، والعيب والنقص والذم، نوع آخر، وفتح آخر.. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس، هم في وادٍ، وهو في وادٍ..

     وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له، وفرحه بتوبة عبده؛ فإنه سبحانه يحب التوابين، ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله؛ فكلما طالع العبد منن ربه سبحانه عليه قبل الذنب، وفي حال مواقعته، وبعده.. وبِـرَّه به، وحلمه عنه، وإحسانه إليه؛ هاجت من قلبه لواعج محبته، والشوق إلى لقائه؛ فإن القلوب مجبولة على حب مَن أحسن إليها.. وأي إحسان أعظم من إحسان مَن يبارزه العبد بالمعاصي، وهو يمده بنعمه، ويعامله بألطافه، ويسبل عليه ستره، ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم، ويردهم عنه، ويحول بينهم وبينه.. وهو في ذلك كله بعينه؛ يراه، ويطلع عليه..]  [مدارج السالكين]
     قال ابن عطاء الله السكندري: الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق.
     [يعني: أن العامة يطلبون الستر في المعصية خـوف اطلاع النـاس عليهم فهم ( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((( ( [النساء: 108]. قال ابن عباس بفي قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( [غافر: 19]: هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإذا رأى من القوم غفلة لحظ إليها. 
     وهذا شأن المرائين الذين يستخفون بنظر الجبار، ويهابون الناس أن يطلعوا عليهم فيما يرتكبونه من الأوزار. 
     وأما الخاصة فهم يطلبون من الله الستر عنها بأن يجعل بينهم وبينها حجابًا حتى لا تخطر بقلوبهم خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. وإلى هذا المعنى أشار أبو الحسن الشاذلي في دعائه بقوله: اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها.] [شرح الحكم العطائية]
	إلهي.. ثـــــوبُ جسـمي دَنَّـســـتْــــهُ

إلهي.. جُـــدْ بعفـــوِكَ لي فــــإني

إلهي.. خانني جَـلَـدي وصبــري

إلهي.. داوني بـــــــدواءِ عـــفــــــــــــوٍ

إلهي.. ذابَ قلبي مِــــن ذنــــــــوبي

إلهي.. قلتَ: ادعـــــــوني أُجِـبْـكــم
	
	ذنــــــــوبٌ حِملُــهـــــا أبَــــــدًا ثـقـيــــــلُ

على الأبـــــــوابِ منكـســـــرٌ ذليــــــــلُ

وجـــــاء الشيبُ واقتــربَ الرحيـــلُ

بـــهِ يُـشـفَى فــــــــؤادي والغَـليـــــــــــلُ

ومِـن فِـعْـــلِ القبيـــحِ أنا القَـتـيــــلُ

فَـهــاكَ العبــــدُ يدعو: يــا وكيــلُ


( ( (
إن تابوا؛ فأنا حبيبهم :

     قال الحليمي في تفسير "التواب" في الأسماء الحسنى: إنه العائد على عبده بفضل رحمته كلما رجع لطاعته، وندم على معصيته؛ فلا يحبط عنه ما قدمه مِن خير، ولا يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان. 

     وقال الخطابي: "التواب" الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب.

     و[العبد إذا اعترف وأقر بأنَّ الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين: إنِ اعترف به إقرارًا بخلق الله كل شيء بقدرته ونفوذ مشيئته، وإقرارًا بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بَـرٌّ ولا فاجر، واعترافًا بفقره وحاجته إلى الله، وأنه إنْ لم يهده فهو ضال، وإنْ لم يَتُبْ عليه فهو مصر، وإنْ لم يغفر له فهو هالك؛ فقد خضع لعزته وحكمته.. وهذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله، ويهديهم، ويوفقهم لطاعته.      

     وإنْ قال ذلك احتجاجًا على الرب، ودفعًا للأمر والنهي عنه، وإقامة لعذر نفسه؛ فهذا ذنب أعظم مِن الأول، وهذا مِن أتباع الشيطان، ولا يزيده ذلك إلا شرًّا. 

     بل الذنب يوجب ذل العبد وخضوعه، ودعـاء الله واستغفاره إياه، وشهوده بفقره وحاجته إليه، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو.. فيحصل للمؤمن بسبب الذنب مِن الحسنات ما لم يكن يحصل بدون ذلك؛ فيكون هذا القضاء خيرًا له.       

     والعبد في ذنوبه بين أمرين إما أنْ يتوب، فيتوب الله عليه؛ فيكون مِن التوابين الذين يحبهم الله. وإما أنْ يُكَفَّر عنه بمصائب، تصيبه ضراء، فيصبر عليها؛ فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب، وبالصبر عليها ترتفع درجاته.      

     وقد جاء في بعض الأحاديث: يقول الله تعالى: "أهلُ ذِكري أهلُ مجالستي، وأهلُ شكري أهلُ زيادتي، وأهلُ طاعتي أهلُ كرامتي، وأهلُ معصيتي لا أؤيسُهم مِن رحمتي، إنْ تابوا فأنا حبيبُهم(1)، وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبُهم، أبتليهِم بالمصائبِ؛ لأكفرَ عنهم المعائبَ".] [الحسنة والسيئة]
     وخلاصة الدواء الذي يداوي الله به التائب المنيب مركب من [الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة، وافتقارًا تامًّا إلى ربه ووليه ومَن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته، وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها، وإنما تُدرَك بالحصول؛ فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يُشبهها شىء؛ بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذى لا شيء فيه، ولا به، ولا منه، ولا فيه منفعة، ولا يُرغَب فى مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقَيِّمه.. فحينئد يستكثر فى هذا المشهد ما مِن ربه إليه مِن الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرًا.. فأي خير ناله مِن الله استكثره على نفسه، وعلم أن قَدْره دونه، وأن رحمة ربه هى التى اقتضت ذكره به وسياقته إليه، واستقل ما مِن نفسه مِن الطاعات لربه، ورآها -ولو ساوت طاعات الثقلين- مِن أقل ما ينبغى لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه.. فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! 
     وذَرَّة مِن هذا، ونَفَس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من الـمُدِلِّين المعجَبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم.. وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة، وملكته هذه الذلة؛ فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله.. 
     قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم! يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء! فهذا سجود القلب.. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه.

     إذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعنا(1) الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية؛ ناظرًا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم.. فلا يُرَى إلا متملقًا لربه، خاضعًا له، ذليلاً مستعطِفًا له، يسأله عطفه ورحمته.. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له، الذى لا غنى له عنه، ولا بد له منه.. فليس له هم غير استرضائه واستعطافه؛ لأنه لا حياة له، ولا فلاح إلا في قربه، ورضاه عنه، ومحبته له.. يقول: كيف أُغضِب مَن حياتى في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قُربه وحبه وذكره؟

     وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كَنف أبيه؛ يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية، وهو القَـيِّم بمصالحه كلها.. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه فى طريقه عدو؛ فأسره، وكَـتَّفه، وشده وثاقًا، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء؛ فسامه سوء العذاب، وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به.. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة؛ فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله، ويتذكر ما كان عليه، وكل ما كان فيه.. فبينا هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب، ويريد نحره في آخر الأمر؛ إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه؛ فرأى أباه منه قريبًا.. فسعى إليه، وألقى نفسه عليه، وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه.. يا أبتاه.. يا أبتاه..! انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تستبق على خديه؛ قد اعتنقه والتزمه؛ وعدوه في طلبه، حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده، ممسك به.. فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه، ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده مِن الوالد بولده، ومِن الوالدة بولدها؛ إذا فر عبد إليه، وهرب من عدوه إليه، وألقى بنفسه طريحًا ببابه، يمرغ خده في ثرى أعتابه، باكيًا بين يديه؛ يقول: يا رب.. يا رب.. ارحم مَن لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك.. مسكينك، وفقيرك، وسائلك، ومؤملك، ومرجيك.. لا ملجأ له ولا منجا له منك إلا إليك.. أنت معاذه، وبك ملاذه..] [مدارج السالكين]
	أتيتُـكَ راجيًا يــا ذا الـجــلالِ؛ ففـرِّجْ مـا تــرَى مِـن سُـــوءِ حالي 

عصيتُكَ سيدي ويلي بجهلي! وعيبُ الذنبِ لم يخطرْ ببالي

إلى مَـن يشتكي الـمـمـلوكُ إلا إلى مــــــولاه يــا مــولى الـمـــوالي

لَـعَـمْـــــرى ليـتَ أمي لم تلدني ولم أُغْضِبْـكَ في ظُـلَـمِ الليـــالي
فهــا أنـا عبـدُكَ العاصي فقيــرٌ إلى رُحمـــاكَ فاقـبَـــل لي سؤالي

فـإنْ عـاقــبـتَ يـــــا ربي تُـعَـاقِـــبْ مُـحِـقًّـــــا بالعــــــــذابِ وبالنَّـكَـــــــالِ

وإنْ تَـعْـفُ فَـعَـفُـــــــــوُكَ قــــــــد أراني لأفعــــــالي وأوزاري الثِّــقَــــــــالِ


( ( (
يا ربِّ.. جئتُك خاشعًا بمتاب:
     والتوبة لا تصح إلا إذا تحققت فيها ثلاثة شرائط؛ هي: [الندم، والإقلاع، والاعتذار.. فحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على أنْ لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة؛ فإنه في ذلك الوقت: يندم، ويُقلِع، ويعزم.. فحينئذ يرجع إلى العبودية  التي خُلِق لها.. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جُعلَت شرائط له. 

      فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به؛ إذ مَن لم يندم على القبيح، فذلك دليل على رضاه به، وإصراره عليه.. وفي المسند: "الندم توبة". وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. وأما الاعتذار فإنه من تمام التوبة أيضًا، ولا يُقصَد به الاعتذار الذي هو مُحاجَّة عن الجناية، بل أنْ يقول بقلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي مِن ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر.. اللهم لا عذر لي، وإنما هو محض حقك، ومحض جنايتي.. فإنْ عفوتَ وإلا فالحق لك. 

     فالمراد بالاعتذار إظهار الضعف والمسكنة، وغلبة الشيطان، وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء.. فيردد بقلبه ولسانه: يا ذا الجود والكرم.. إنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارًا لإطلاعك، ولا استهانة بوعيدك.. وإنما كان مِن غلبة الهوى، وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعًا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، ورجاءً لكرمك، وطمعًا في سعة حلمك ورحمتك، وغرَّني بك الغَرور والنفس الأمارة بالسوء وسِترك المرخِيّ عليّ، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك.. ونحو هذا مِن الكلام المتضمن للاستعطاف، والتذلل والافتقار، والاعتراف بالعجز، والإقرار بالعبودية.. 

     فهذا مِن تمام التوبة، وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب مِن عبده أنْ يتملق له. وفي الصحيح: "لا أحد أحب إليه العذر مِن الله". وإنْ كان معنى ذلك الإعذار كما قال في آخر الحديث: "مِن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين"؛ فإنه مِن تمام عدله وإحسانه أنْ أعذر إلى عباده، وأنْ لا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار، وإقامة الحجة عليه.. فهو أيضا يحب مِن عبده أنْ يعتذر إليه، ويتنصل إليه مِن ذنبه.. وفي الحديث: "مَن اعتذر إلى الله قبل الله عذره". 

     فهذا هو الاعتذار المحمود النافع، وأما الاعتذار بالقدر؛ فهو مخاصمة لله، واحتجاج مِن العبد على الرب، وحمل لذنبه على الأقدار.. وهذا فعل خصماء الله!] [مدارج السالكين]
     وإذا كان الذنب متضمنًا لحق آدمي فعلى التائب أنْ يصلح ما أفسد، أو يسترضي مَن أخطأ في حقه لقوله (: "مَن كان لأخيه عنده مظلمة مِن مال أو عِرض فليتحلله اليوم مِن قبل أنْ لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات" [رواه البخاري]. فإنَّ الذي بين العبد وبين ربه فالعفو فيه أرجى وأقرب إلا أنْ يكون شِركًا فذلك الذي لا يُغفَر إلا بالتوبة.. أما ما يتعلق بحقوق العباد فالأمر فيه أغلظ.

     فإذا كانت المظلمة بقدح في الآدمي بغيبة أو بقذف فقد اشترط أبو حنيفة ومالك وغيرهما إعلام المظلوم، واحتجوا بالحديث السابق.. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قولا آخر بأنه لا يشترط الإعلام، بل يكفره توبته بينه وبين الله، وأن يَذكر المغتاب أو المقذوف في مواضع غيبته أو قذفه بضد ما ذكره به، ويستغفر له لأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، وما كان هكذا فإنّ الشارع لا يبيحه فضلا عن أنْ يوجبه.

     أما توبة مَن اغتصب مالا فعليه رَدُّ هذا المال إلى أصحابه، فإنْ تعذَّر عليه رده لجهله بأصحابه، أو لانقراضهم، أو لغير ذلك؛ فعليه أنْ يتصدق بتلك الأموال عن أربابها.. فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أنْ يجيزوا ما فعل، أو يأخذوا من حسناته بقدر أموالهم، ويكون ثواب الصدقة له؛ إذ لا يُبطل الله سبحانه ثوابها.. وقد رُوِي أنّ ابن مسعود ( اشترى مِن رَجُل جارية، ودخل يَزِن له الثمن، فذهب رب الجارية.. فانتظره حتى يئس مِن عودته؛ فتصدق بالثمن، وقال: اللهم هذا عن رَبّ الجارية؛ فإنْ رضي فالأجر له، وإنْ أبَى فالأجر لي، وله مِن حسناتي بقَدره.     

	يـــا ربِّ جـئـتُــــــكَ خــــاشـعًـــــا بمَـتـــــــابِ

فَـلَـكـــــــم قضيــتُ ليـــــاليًــــا فـي غـفـلـــــةٍ

ولَـكَـم رَضِيـتُ بأنْ أكــونَ لَـدَى الـهوَى

يــــا ربِّ إني قـــــــد نـــدمــــــتُ وســــــاقـــــني

فــوقـفــتُ أرفــــــــعُ تـــوبتي بمــــــدامـــــــعي
	
	أبكــــي أؤمِّــــــــــــلُ رحـمــــــــــــةَ التــــــــوابِ

ولَـكَــــم هجــــــرتُ لغفلتي محــــــــرابي

عبــــــــدًا أطـــاوعُـــــــهُ بغيــــــــرِ حســــــابِ

نَــــــدَمي فجئـتُـــكَ ضــارعًـــــا بالبــابِ

أرجــــــــوكَ يـا ربي قَــبــــــــــــــولَ مَـتــــابي


( ( (
فمالي الآن لا أُبدي النحيبا:
     [التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: منها: أنْ يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبلها. ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين؛ فخوفه مستمر إلى أنْ يسمع قول الرسل لقبض روحه: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((  ( [فصلت:30] فهناك يزول الخوف. 

     ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندمًا وخوفًا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: ( (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ( [التوبة:110] قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أنَّ الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه، وخوفًا مِن سوء عاقبته.. فمَن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفًا؛ تقطع في الآخرة إذا حَقَّت الحقائق، وعاين ثواب المطيعين، وعقاب العاصين.. فلا بد مِن تقطع القلب؛ إما في الدنيا، وإما في الآخرة! 

     ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة، ولا حب مجرد.. وإنما هي أمر وراء هذا كله.. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة، قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه طريحًا ذليلا خاشعًا كحال عبدٍ جانٍ آبقٍ مِن سيده؛ فأُخِذ وأُحضِر بين يديه، ولم يجد مَن ينجيه مِن سطوته، ولم يجد منه بُدًّا، ولا عنه غناءً، ولا منه مَهربًا.. وعلم أنَّ حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه.. وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته؛ هذا مع حبه لسيده، وشدة حاجته إليه، وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده، وذله وعز سيده.. فيجتمع مِن هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع؛ ما أنفعها للعبد! وما أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جبره بها! وما أقربه بها مِن سيده! فليس شيء أحب إلى سيده مِن هذه الكسرة والخضوع، والتذلل والإخبات، والانطراح بين يديه، والاستسلام له.. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني.. أسألك  بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك.. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير.. سؤال مَن خضعت لك رقبته، ورَغِم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذلَّ لك قلبه.. 

يــا مَــن ألـــــــــوذُ بــــــــهِ فيمـا أؤمــلُـــهُ ومَـن أعـــــــــوذُ بـــــــــهِ مـمــا أحـــاذرُهُ 

لا يجبرُ الناسُ عَظمًا أنت كاسِرُهُ ولا يَهيضون عَظمًا أنت جــابرُهُ 

     فهذا وأمثاله مِن آثار التوبة المقبولة.. فمَن لم يجد ذلك في قلبه؛ فليتهم توبته، وليرجع إلى تصحيحها.. فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة! وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق شيئًا أشق عليه مِن التوبة الخالصة  الصادقة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.] [مدارج السالكين]
     قال بعض الحكماء: إنما تعرف توبة الرجل في أربعة أشياء: أحدها: أنْ يمسك لسانه من الفضول والغيبة والكذب. والثاني: أنْ لا يرى لأحد في قلبه حسدًا ولا عداوة. والثالث: أنْ يفارق أصحاب السوء. والرابع: أنْ يكون مستعدًّا للموت، نادمًا مستغفرًا لما سلف مِن ذنوبه، مجتهدًا في طاعة ربه.
     وقيل لأحد الصالحين: ما علامة التوبة؟ قال: بكاء العين، ووجل القلب، وطاعة الجوارح. وقيل لآخر: ما علامة التوبة؟ قال: أن ترغب فيما عند الله وتزهد فيما في الدنيا. وقيل لثالث: ما هي التوبة؟ قال: أن تجعل في ذهنك أول ليلة من ليالي القبر.
     قال شقيق البلخي: علامة التوبة البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، وملازمة الأخيار.
     وقال يحيى بن معاذ: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس عند كل هِمَّة.

     قال ابن رجب: [دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض، فقالوا له: على ماذا عزمت؟ فقال: عزمت أني إنْ عوفيت تبت. فقال له رجل منهم: فهلا تبت الساعة؟ فقال: يا أخي! أما علمت أن الملوك لا تقبل الأمان ممن في رجليه القيد وفي رقبته الغُل؟ إنما يُقبل الأمان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده.. فبكى القوم جميعًا.. 
     ومعنى هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده، وبيده سيف مشهور؛ فهو يقدر على الكر والفر والقتال، وعلى الهرب من الملك وعصيانه، فإذا جاء على هذه الحال ووقف بين يدي الملك ذليلا له طالبًا لأمانه صار بذلك من خواص الملك وأحبابه؛ لأنه جاءه طائعًا مختارًا له، راغبًا في قربه وخدمته.. وأما مَن هو في أسر الملك، وفي رجله قيد، وفي رقبته غُل؛ فإنه إذا طلب الأمان من الملك؛ فإنما طلبه خوفًا على نفسه من الهلاك، وقد لا يكون محبًّا للملك ولا مُؤثِرًا لرضاه.. فهذا مثل مَن لا يتوب إلا في مرضه عند موته، والأول بمنزلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته، لكن ملك الملوك أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين وكل خلقه أسير في قبضته؛ لا يعجزه هارب، ولا يفوته ذاهب، ومع هذا فكل من طلب الأمان من عذابه من عباده أمنه على أي حال كان؛ إذا علم منه الصدق في طلبه.] [لطائف المعارف]
	أنا العبـــدُ الذي كـسبَ الذنوبــــَــا

أنا العبـــدُ الذي أضحى حـــزينًـــــــا

أنا العبـــدُ الـمُسيءُ عَـصَـيْـتُ سِـــرًّا

أنا العبـــدُ الـمُـفَـرِّطُ ضَــاع عُـمـري
أنا العبــدُ السقيمُ مِـن الـخطـايـــــا

أنا العبـــدُ الـمُـخَــلَّـــفُ عـن أُنَـــــــاسٍ

أنا العبـــدُ الحقـيــــرُ مَـدَدْتُ كَـفِّي
	
	وصَـدَّتـْهُ الـمـعــاصي أنْ يَـتُــوبَـــــا 
على زَلاتِــــــهِ قَـلِـقًــــا كَـــئــيـــبَـــــــا 
فمالي الآنَ لا أُبْــــدِي النَّـحِــيبَــا 
فـلـم أَرْعَ الشَّـبِـيـــبَـةَ والـمَـشِـيـبَـــــا 
وقــدْ أقبلتُ ألْـتَـمِــسُ الطـبـيــبَــــا 
حَـوَوْا مِـن كلِّ معروفٍ نَـصِـيـبَــا 
إليكـمْ فادفـعُـــوا عني الخُـطُـــوبَـــا


( ( (
فرح ليس كمثله شيء:
     عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله (: "لَلهُ أفرحُ بتوبةِ عبدِهِ حينَ يتوبُ إليهِ مِن أحدِكم كانَ على راحلةٍ بأرضِ فَلاةٍ، فانفلتتْ منه، وعليها طعامُه وشرابُه؛ فأيِسَ منها، فأتى شجرةً، فاضطجعَ في ظِلِّها، قد أيِسَ مِن راحلتِهِ.. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمةٌ عندَه؛ فأخذَ بِخِطامِها، ثم قالَ مِن شدةِ الفرحِ: اللهمَّ أنتَ عبدي وأنا ربُّك! أخطأَ مِن شدةِ الفرحِ". [رواه مسلم]
    [جعل الله للإنسان شأنًا ليس لسائر المخلوقات.. والمؤمن مِن نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله مِن العالمين؛ فإنه خلقه ليتم نعمته عليه، وليتواتر إحسانه إليه، واتخذه محبوبًا له، وأعدَّ له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه..

     ولهذا المحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة، وأمر عباده أنْ يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده، واتخذ منهم حزبًا ظاهروه ووالوه على ربهم، وكانوا أعداءً له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه، ويطعنون في وحدانيته، ويسبونه ويُكَذِّبونه، ويفتنون أولياءه، ويؤذونهم بأنواع الأذى.. 
     فعرَّفه بهذا العدو، وحذره موالاتهم، والدخول في زمرتهم.. وأخبره في عهده أنه أرحم الراحمين، وأنَّ رحمته سبقت غضبه، وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر، وأنَّ الفضل كله بيده، والخير كله منه.. والعفو أحب إليه مِن الانتقام، والرحمة أحب إليه مِن العقوبة، والفضل أحب إليه مِن العدل، والعطاء أحب إليه مِن المنع.. 

     فإذا تعرض عبده ومحبوبه -الذي خلقه لنفسه، وأعد له أنواع كرامته- لغضبه، وارتكب مساخطه وما يكرهه، وأبق منه ووالى عدوه؛ فقد استدعى مِن الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به مِن الجود والإحسان والبر، وتعرَّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه.. وأنْ يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه، وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه؛ فاستدعى بمعصيته مِن أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو مِن لوازم ذاته مِن الجود والإحسان.. 

     فبينما ذلك الحبيب المقرب المخصوص بالكرامة ينقلب آبقًا شاردًا؛ إذ عرضت له فكرة.. فتذكر بِـرَّ سيده وعطفه وجوده وكرمه.. ففرَّ إلى سيده مِن بلد عدوه، وجَدَّ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه؛ فوضع خده على عتبة بابه، وتوسد ثرى أعتابه متذللا متضرعًا، خاشعًا باكيًا آسفًا.. يتملق سيده، ويسترحمه، ويستعطفه، ويعتذر إليه.. فعلم سيده ما في قلبه؛ فعاد مكان الغضب عليه رضًا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوًا، وبالمنع عطاءً، وبالمؤاخذة حلمًا؛ فاستدعى بالتوبة مِن سيده ما هو أهله، وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا.. 

     فكيف يكون فرح سيده به؛ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعًا واختيارًا، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده مِن طريق الغضب والانتقام والعقوبة..؟! 

     هذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم مِن فرح هذا  الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم مِن هذا الذي ذكره النبي ( لَذَكره، ولكن.. لا فرحة أعظم مِن فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه مِن أسباب الحياة.. 

     فما الظن بمحبوب لك تحبه حبًّا شديدًا أسره عدوك، وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أنَّ العدو سيسومه سوء العذاب، ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، وهو غرسك وتربيتك.. ثم إنه انفلت مِن عدوه، ووافاك على غير ميعاد؛ فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترضاك، ويمرغ خديه على تراب أعتابك.. فكيف يكون فرحك به؛ وقد اختصصته لنفسك، ورضيته لقُربك، وآثرته على سواه..] [مدارج السالكين]
     [وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه. قال الخطابي: معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة، وأقبل لها. والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله، وهو كقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (  [الروم: 32] أي رَاضُون. 
     وقال ابن فَوْرَك: الفرح في اللغة السرور، ويُطلق على البطر، ومنه: ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((( ( [القصص: 76] وعلى الرضا؛ فإن كل مَن يُسَر بشيء ويرضى به يُقال في حقه: فرح به. 
     وقال ابن العربي: كل صفة تقتضي التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها، فإن ورد شيء من ذلك حُمل على معنى يليق به، وقد يُعبَّر عن الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه؛ فإنَّ مَن فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل، وبذل له ما طلب، فعبَّر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح.

     وقال ابن أبي جمرة: كنَّى عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح؛ لأن عادة الملِك إذا فرح بفعل أحد أنْ يبالغ في الإحسان إليه. 
     وقال القرطبي في "المفهم": هذا مثل قُصِد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب، وأنه يُقبل عليه بمغفرته، ويعامله معاملة مَن يفرح بعمله، ووجه هذا المثل أن العاصي حصل بسبب معصيته وقوعه في قبضة الشيطان وأسره، وقد أشرف على الهلاك؛ فإذا لَطَف الله به ووفقه للتوبة؛ خرج من شؤم تلك المعصية، وتخلص من أسر الشيطان ومن المهلكة التي أشرف عليها، فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته.. وإلا فالفرح الذي هو من صفات المخلوقين محال على الله تعالى؛ لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانه، ويسد به خَلته، أو يدفع به عن نفسه ضررًا أو نقصًا، وكل ذلك مُحال على الله تعالى؛ فإنه الكامل بذاته، الغني بوجوده، الذي لا يلحقه نقص ولا قصور، لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال على الشيء المفروح به، وإحلاله المحل الأعلى، وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى. فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسمية الشيء باسم ما جاوره أو كان منه بسبب.] [فتح الباري (ملخصًا)]
	مُجيــبَ الســـائليـــن حملتُ ذنبي

ورُحـــتُ أدُقُّ بابَــكَ مُسـتـجـيــــــرًا

دعــوتُكَ يــا مُفـرِّجَ كـلِّ كــربٍ

وتبتُ إليـــكَ تــوبـــــةَ مَـــن تـــــــراهُ
	
	وسرتُ على الطريقِ إلى حِماكا

ومُعـتـــــــذرًا ومُنـتـظـــــرًا رضــاكـــا

ولســـتَ تَــــرُدُّ مَكـــروبًـــــا دعـــاكــــا

غريقًا في الدمـــــــــوعِ ولا يـــراكـــا


( ( (
لعلك أن تفوز بذي العطايا: 

     [للقلب فرحة عظيمة الوقع عجيبة الشأن، وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة؛ فإنَّ لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة.. فلو علم العاصي أنَّ لذة التوبة وفرحتها يزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافًا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية..

     وها هنا فرحة أعظم مِن هذا كله وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله إذا أرسل إليه الملائكة؛ فبشروه بلقائه، وقال له مَلَك الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري برَوح وريحان وربٍّ غير غضبان، اخرجي راضية مرضيًّا عنك، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 

     فلو لم يكن بين يدي "التائب" إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بإيثارها؛ فكيف ومِن بعدها أنواع مِن الفرح منها: الملائكة الذين بين السماء والأرض على روحه، ومنها: فتح أبوب السماء لها، وصلاة ملائكة السماء عليها، وتشييع مقربيها لها إلى السماء الثانية؛ فتُفتَح ويصلي عليها أهلها، ويشيعها مقربوها.. هكذا إلى السماء السابعة. 

     فكيف يُقَدَّر فَرَحُها؟ استؤذن لها على ربها ووليها وحبيبها؛ فوقفت بين يديه، وأذن لها بالسجود فسجدت، ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في عليين.. ثم يُذهَب به فيرى الجنة ومقعده فيها وما أعد الله له، ويلقي أصحابه وأهله؛ فيستبشرون به، ويفرحون به ويفرح بهم فرح الغائب يقدم على أهله؛ فيجدهم على أحسن حال.. ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر.. 

     هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد بجلوسه في ظل العرش،  وشربه من الحوض، وأخذه كتابه بيمينه، وثقل ميزانه، وبياض وجهه، وإعطائه النور التام والناس في الظلمة، وقطعه جسر جهنم بلا تعويق، وانتهائه إلى باب الجنة وقد أزلفت له في الموقف، وتلقي خزنتها له بالترحيب والسلام والبشارة، وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه.. 

     وبعد ذلك فرحٌ آخر لا يُقدَّر قَدْرُه، ولا يُعبَّر عنه.. تتلاشى هذه الأفراح كلها عنده.. وإنما يكون هذا لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى مِن فوقهم، وسلامه عليهم، وتكليمه إياهم، ومحاضرته لهم.. 

فشَمِّرْ ما استطعتَ الساقَ واجهدْ لعلك أنْ تفوزَ بذي العطـايَا 

ولا تستبْــطِ وَعْــــــدًا مِن رســـــولٍ أتى بالحـــــقِّ مِــن ربِّ البـــرايــــــــا] [الروح لابن القيم]
     وللتائب فرحتان ودمعتان وبسمتان: فرحة يوم ترك الذنب، والأخرى إذا لقي الرب، ودمعة إذا ذكر ما مضى، والثانية إذا تأمل كيف ذهب عمره وانقضى، وبسمة يوم ذكر فضل الله عليه بالتوبة؛ وهي أجلّ نعمة، والأخرى يوم صرف عنه الذنب؛ وهو أفظع نقمة. [مقامات القرني]
أقباس نورانية من أخبار التائبين:

     ( يروي فضيلة الشيخ أحمد القطان قصة توبته قائلا: إن في الحياة تجارب وعبرا ودروسًا.. لقد مررت في مرحلة الدراسة بنفسية متقلبة حائرة.. درست التربية الإسلامية في مدارس التربية -ولا تربية- ثمانية عشر عاما، وتخرجت بلا دين..! وأخذت ألتفت يمينا وشمالا: أين الطريق؟ هل خُلقت هكذا في الحياة عبثا؟ أحس فراغًا في نفسي وظلامًا وكآبة.. أفر إلى البر وحدي في الظلام لعلي أجد هناك العزاء، ولكني أعود حزينًا كئيبًا..! 

     تخرجت في معهد المعلمين سنة 1969م، وفي هذه السنة والتي قبلها حدث في حياتي حدث غريب؛ تراكمت فيه الظلمات والغموم.. إذ قام الحزب الشيوعي باحتوائي ونشر قصائدي في مجلاتهم وجرائدهم.. وأخذوا يفسرون العبارات والكلمات بزخرف من القول، يوحي به بعضهم إلى بعض.. حتى نفخوا فيّ نفخة؛ ظننتُ بعدها أنني أنا الإمام المنتظر..! وما قلت كلمة إلا طبلوا وزمروا حولها.. وهي حيلة من حيلهم.. إذا أرادوا أن يقتنصوا ويفترسوا فردًا دققوا في هويته وهوايته.. ماذا يرغب؟ ثم يدخلون عليه من هذا المدخل.. 

    رأوني أميل إلى الشعر والأدب؛ فتعهدوا بطبع ديواني، ونشر قصائدي، وعقدوا لي الجلسات واللقاءات الأدبية الساهرة.. ثم أخذوا يدسون السم في الدسم..! يذهبون بي إلى مكتبات خاصة ثم يقولون: اختر ما شئت من الكتب بلا ثمن؛ فأحمل كتبًا فاخرة.. أوراقًا مصقولة.. طباعة أنيقة.. عناوينها: "أصول الفلسفة الماركسية"، "المبادئ الشيوعية".. 

     وهكذا بدأوا بالتدريج يذهبون بي إلى المقاهي الشعبية، أجلس معهم على طاولة قديمة تهتز.. أشرب الشاي بكوب قديم، وحولي العمال.. فإذا مَرَّ رجل بسيارته الأمريكية الفاخرة؛ قالوا: انظر.. إنّ هذا يركب السيارة من دماء آبائك وأجدادك..! وسيأتي عليك اليوم الذي تأخذها منه بالثورة الكبرى التي بدأت وستستمر..! إننا الآن نهيئها في "ظفار" ونعمل لها، وإننا نهيئها في الكويت ونعمل لها، وستكون قائدًا من قوادها..! 

     وبينما أنا أسمع هذا الكلام أحس أن الفراغ في قلبي بدأ يمتلئ بشيء؛ لأنك إن لم تشغل قلبك بالرحمن شغله الشيطان؛ فالقلب كالرحى.. يدور، فإن وضعت به دقيقًا مباركًا؛ أخرج لك الطحين الطيب.. وإن وضعت فيه الحصى؛ أخرج لك الحصى.. 

     ويقدر الله -سبحانه وتعالى- بعد ثلاثة شهور أن نلتقي رئيس الخلية الذي ذهب إلى مصر، وغاب شهرا ثم عاد. وفي تلك الليلة أخذوا يستهزئون بأذان الفجر..! كانت الجلسة تمتد من العشاء إلى الفجر، يتكلمون بكلام لا أفهمه مثل: "التفسير المادي للتاريخ"، و"الاشتراكية والشيوعية في الجنس والمال".. ثم يقولون كلاما أمرره على فطرتي السليمة التي لا تزال؛ فلا يمر..! أحس أنه يصطدم ويصطك، ولكن الحياء يمنعني أن أناقش؛ فقد كنتُ أراهم عباقرة..! مفكرين.. أدباء.. شعراء.. مؤلفين.. كيف أجرؤ أن أناقشهم؟ 

     ثم بلغت الحالة أنْ أذن المؤذن لصلاة الفجر، فلما قال: "الله أكبر"؛ أخذوا يُنَكِّتون على الله! ثم لما قال المؤذن: "أشهد أن محمدًا رسول الله"؛ أخذوا يُنَكِّتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم!
     وهنا بدأ الانفعال الداخلي، والبركان الإيماني الفطري يغلي.. وإذا أراد الله بعبد خيرًا يسر له أسبابه؛ ذلك إذ قال رئيس الخلية: لقد رأيت الشيوعية الحقيقية في لقائي مع "فلان" الشاعر الشعبي بمصر، هو الوحيد الذي رأيته يطبقها تطبيقا كاملا..! فقلت: عجبا.. وما علامة ذلك؟!! قال: إذا خرجنا في الصباح الباكر عند الباب، فكما أن زوجته تقبله تقبلني معه أيضًا، وإذا نمنا في الفراش فإنها تنام 
بيني وبينه..!! هكذا يقول (!!) 

     فلما قال ذلك؛ نزلت ظلمة على عيني، وانقباض في قلبي، وقلت في نفسي: أهذا فكر؟!! أهذه حرية؟!! أهذه ثورة؟!! لا ورب الكعبة.. إن هذا كلام شيطاني إبليسي!! ومن هنا تجرأ أحد الجالسين فقال له: يا أستاذ! مادمت أنت ترى ذلك، فلماذا لا تدع زوجتك تدخل علينا نشاركك فيها؟! قال:"إنني ما أزال أعاني من مخلفات البرجوازية، وبقايا الرجعية..!! وسيأتي اليوم الذي نتخلص فيه منها جميعا..!! 

     ومن هذه الحادثة بدأ التحول الكبير في حياتي؛ إذ خرجت أبحث عن رفقاء غير أولئك الرفقاء، فقدر الله أن ألتقي بإخوة في "ديوانية"، كانوا يحافظون على الصلاة، وبعد صلاة العصر يذهبون إلى ساحل البحر، ثم يعودون.. وأقصى ما يفعلونه من مأثم أنهم يلعبون "الورقة". 
     ويقدر الله أن يأتي أحدهم إليَّ ويقول: يا أخ أحمد! يذكرون أن شيخًا من مصر اسمه "حسن أيوب" جاء إلى الكويت، يمدحون جرأته وخطبته.. ألا تأتي معي؟ قالها من باب حب الاستطلاع.. فقلت: هيا بنا.. وذهبت معه، وتوضأت ودخلت المسجد، وصليت المغرب.. ثم بدأ يتكلم، وكان يتكلم واقفًا، لا يرضى أن يجلس على كرسي وكان شيخًا كبيرًا، شاب شعر رأسه ولحيته، ولكن القوة الإيمانية تتفجر من خلال كلماته؛ لأنه كان يتكلم بأرواح المدافع لا بسيوف من خشب.. 

     وبعد أن فرغ من خطبته أحسستُ أني خرجت من عالم إلى عالم آخر.. من ظلمات إلى نور.. ولأول مرة أعرف طريقي الصحيح، وأعرف هدفي في الحياة ولماذا خلقت؟! وماذا يراد مني؟ وإلى أين مصيري؟ ثم عاد هذا الأخ يسألني عن انطباعي؛ فقلت له: اسكت! وسترى انطباعي بعد أيام إنْ شاء الله.. 

     عدت في الليلة نفسها، وقد اشتريت جميع الأشرطة لهذا الشيخ، وأخذت أسمعها إلى أن طلعت الشمس، ووالدتي تقدم لي طعام الإفطار؛ فأرده.. ثم طعام الغداء، وأنا أسمع وأبكي بكاءً حارًّا.. وأحس أني قد ولدت من جديد، ودخلت عالما آخر، وأحببت الرسول (، وصار هو مثلي الأعلى وقدوتي، وبدأت أنكب على سيرته قراءة وسماعًا؛ حتى حفظتها من مولده إلى وفاته (؛ فأحسست أنني إنسان لأول مرة في حياتي.. وبدأت أقرأ القرآن؛ فأرى كل آية فيه كأنها تخاطبني، أو تتحدث عني.. ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ( ( [الأنعام: 122] أجل.. لقد كنت ميتًا فأحياني الله.. ولله الفضل والمنة.. 
     ومن هنا انطلقت مرة ثانية إلى أولئك الرفقاء الضالين المضلين، وبدأت أدعوهم واحدًا.. واحدًا.. ولكن.. ( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((((((  (  [القصص:56]
     أما أحدهم فقد تاب بإذن الله وفضله، ثم ذهب إلى العمرة، فانقلبت به السيارة ومات، وأجره على الله.. وأما رئيس الخلية فقلت له: أتنكر وجود الله؟!! فابتسم ابتسامة صفراء وقال: يا أستاذ أحمد! إنني أحسدك؛ لأنك عرفت الطريق الآن.. أما أنا فاتركني؛ فإن لي طريقي، ولك طريقك..!! ثم صافحني وانصرفت، وظل هو كما هو إلى الآن. وأما البقية فمنهم من أصبح ممثلا، ومنهم من أصبح شاعرا يكتب الأغاني، وله أشرطة "فيديو"، يلقي الشعر وهو سكران.. ومن تلك اللحظة 
بدأت أدعو إلى الله رب العالمين.. وسبحان الذي يخرج الحي من الميت.. (1) 
( ( (
     ( وهذه قصة من قصص الإيمان، بطلها ليس فردًا عاديًّا، إنه يمثل أعلى سلطة في بلاده، أدرك الحقيقة فخر ساجدًا، ثم نهض قائلاً: الله أكبر.. الله أكبر مني ومن كل شيء في الأرض والسماء.. إنه رئيس جمهورية "جامبيا"، ولا تكمن غرابة القصة في كونه رئيسًا لجمهورية، وإنما لأنَّ هذا الرئيس وُلِد مسلمًا ثم أبحر للغرب، وتشرب مِن فكره وقِيَمه وعقيدته، ودخل عالم السياسة؛ فدانت له، واستهوته لعبة وشهوة المناصب التي وصل إلى أقصاها، ولكن حين اقترب من القصر السياسي اكتشف أنه قد نسي شيئًا مهمًّا.. نسي فطرته! فعاد إليها مسرعًا.. وقد عَبَّـر عن ذلك بقوله: "كنت أشعر دائمًا أن لي قلبين في جوفي.. قلبًا لي وقلبًا عليّ.. أما القلب الذي لي فكان يدفعني إلى الدراسة والسياسة وخوض معركة الحياة.. وأما القلب الذي عليّ فكان ما يفتأ يلقي على عقلي وقلبي سؤالاً لم يبرحه قط، هو: مَن أنت؟.. وما بين القلبين مضت بي الرحلة الطويلة استطعت معها ومِن خلالها أنْ أحقق كل ما أصبو إليه: تحرير وطن أفريقي أسود، ووضعه على خريطة الدنيا كدولة ذات سيادة". 
     واستطرد قائلا: "وكان هذا نصرًا منتزعًا مِن فم الأسد، يكفي لأنْ يدير الرءوس، ويصيب الشبان الحالمين من أمثالنا في هذا الوقت بدوار السلطة..   

     كانت تلك معركة كبرى سلخت مِن أعمارنا نصف قرن مِن الزمان مع الحرب والنضال، والمفاوضات وتكوين الأحزاب، وخسارة المعارك والفوز بها أيضًا، وما كان أسعدنا حينئذ ونحن ننشل وطننا مِن وهدة الاحتلال والتخلف والضياع الفكري والاقتصادي.. ولم يكن هذا الفوز سوى لإرضاء النفس وغرورها، أما فطرة النفس فأخذت تحضني على خوض المعركة الكبرى.. لقد كسبت معركتك مع الحياة فاكسب معركتك مع نفسك، عُد إلى ذاتك، اكتشف المعدن الثمين الذي بداخلك.. أزِح ما عليه مِن هذا الركام مِن التغريب والعلمانية 
والدراسة في مدارس اللاهوت..! 
     كان الصوت يخرج مِن داخلي يقول لي: عُدْ إلى الطفل البريء الذي كان يجلس بين أيدي شيوخه ومعلميه يتلو القرآن ويسعى للصلاة. هنا أحسست أنَّ قلبي يصدقني، وأنْ لا شيء في الدنيا يعادل أنْ يخسر الإنسان نفسه، أنْ أعود لإسلامي الذي ضاع مني وأنا في خضم الحياة ومشاغلها ومباهجها، أستشعر الآن أني قد كسبت نفسي وتعلمت درسًا لا يتعلمه إلا مَن كان في قلبه حس نابض، وعقل واعٍ". 
     وعاد الرئيس إلى فطرته الصحيحة، وأعاد اسمه إلى "داود جاوارا" بعد أنْ كان اسمه "ديفيد كيربا". 
      وهكذا نجد أنفسنا أمـام شخصية إسلامية سياسية وداعيـة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن كان على مذهب البروتستانت. [نقلا عن موقع "هداية الحيارى"] 
( ( (
     ( تحت عنوان "أعمى يسدد الهدف" كتب د. محمد العريفي قصة تائب، يقول على لسانه: لم أكن جاوزت الثلاثين حين أنجبت زوجتي أول أبنائي.. ما زلت أذكر تلك الليلة.. بقيت إلى آخر الليل مع الشلة في إحدى الاستراحات.. كانت سهرة مليئة بالغيبة والتعليقات المحرمة.. كنت أنا الذي أتولى في الغالب إضحاكهم؛ فقدكنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد..! بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه..! أجل.. كنت أسخر من هذا وذاك.. لم يسلم مني أحد حتى أصحابي..! وصار بعض الناس يتجنبني كي يسلم من لساني..! 
     أذكر أني تلك الليلة سخرت من (أعمى) رأيته يتسول في السوق.. والأدهى أني وضعت قدمي أمامه فتعثر وسقط يتلفت برأسه لا يدري ما يقول..! وانطلقت ضحكتي تدوي في السوق..!!

     عدت إلى بيتي متأخرًا كالعادة، وجدت زوجتي في انتظاري، وكانت في حالة يرثى لها.. قالت بصوت متهدج: راشد.. أين كنتَ؟ قلت ساخرًا: في المريخ..! عند أصحابي بالطبع.. كان الإعياء ظاهرًا عليها، قالت والعَبرة تخنقها: راشد! يبدو أن موعد ولادتي صار وشيكًا.. وسقطت دمعة صامتة على خدها؛ أحسست أني أهملتها كثيرًا، وكان المفروض أن أهتم بها، وأقلل من سهراتي خاصة أنها في شهرها التاسع.. 
     حملتها إلى المستشفى بسرعة، ودخلت غرفة الولادة، وكنت أنتظر ولادتها بفارغ الصبر.. تعسرت الولادة، وانتظرت طويلاً حتى تعبت؛ فذهبت إلى البيت، وتركت رقم هاتفي عندهم ليبشروني.. 
     بعد ساعة اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم "سالم".. ذهبت إلى المستشفى فورًا.. وأول ما رأوني أسأل عن غرفتها طلبوا مني مراجعة الطبيبة التي أشرفت على الولادة.. صرختُ بهم: أريد أن أرى ابني.. قالوا: أولا.. راجع الطبيبة! 
     دخلت على الطبيبة.. كلمتني عن المصائب، والرضا بالأقدار.. ثم قالت: ولدك به تشوه شديد في عينيه، ويبدو أنه فاقد البصر..!! 
     خفضت رأسي وأنا أدافع عبراتي.. تذكّرت ذاك المتسول الأعمى الذي دفعته في السوق وأضحكت عليه الناس..!! سبحان الله كما تدين تدان..! بقيت واجمًا قليلاً.. لا أدري ماذا أقول.. ثم تذكرت زوجتي وولدي؛ فشكرت الطبيبة على لطفها، ومضيت لأرى زوجتي.. 
     لم تحزن زوجتي؛ كانت مؤمنة بقضاء الله.. راضية.. طالما نصحتني أن أكف عن الاستهزاء بالناس.. كانت تردد دائمًا: لا تغتب الناس..! 
     خرجنا من المستشفى، وخرج "سالم" معنا.. في الحقيقة لم أكن أهتم به كثيرًا.. اعتبرته غير موجود في المنزل..!! حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها..!! كانت زوجتي تهتم به كثيرًا، وتحبه كثيرًا.. أما أنا فلم أكن أكرهه، لكني لم أستطع أن أحبه..! 
     كبر "سالم"، وبدأ يحبو، ولكن كانت حبوته غريبة..! قارب عمره السنة فبدأ يحاول المشي؛ فاكتشفنا أنه أعرج..!! أصبح ثقيلاً على نفسي أكثر..!! وأنجبت زوجتي بعده "عمر" و"خالدًا"..
     مرت السنوات، وكبر "سالم"، وكبر أخواه.. وأنا لا أزال أقضي وقتي كله خارج البيت مع أصحابي..!! لم أكن أحس بمرور السنوات.. أيامي كلها سواء.. عمل ونوم وطعام وسهر..! لم تيأس زوجتي من إصلاحي.. كانت تدعو لي دائمًا بالهداية.. لكنها كانت تحزن كثيرًا كلما رأت إهمالي لسالم..

     لم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيل "سالم" في إحـدى المدارس الخاصـة بالمعاقين.. 
     وفي يوم جمعة استيقظت الساعة الحادية عشر ظهرًا، ما يزال الوقت مبكرًا بالنسبة لي.. كنت مدعوًّا إلى وليمة.. لبست وتعطرت، وهممت بالخروج، ومررت بصالة المنزل؛ استوقفني منظر "سالم"؛ كان يبكي بحرقة..!! 
     إنها المرة الأولى التي أنتبه فيها إلى "سالم" يبكي مذ كان طفلا..! عشر سنوات مضت لم ألتفت إليه..! حاولت أن أتجاهله؛ فلم أحتمل.. كنت أسمع صوته ينادي أمه وأنا في الغرفة.. التفت، ثم اقتربت منه.. قلت: "سالم".. لماذا تبكي؟! حين سمع صوتي توقف عن البكاء..! فلما شعر بقربي بدأ يتحسس ما حوله بيديه الصغيرتين.. ما بِه يا ترى؟! اكتشفت أنه يحاول الابتعاد عني!! وكأنه يقول: الآن أحسست بي..! أين أنت منذ عشر سنوات؟! 
     تبعته.. كان قد دخل غرفته.. رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه.. حاولت التلطف معه.. بدأ "سالم" يبين سبب بكائه، وأنا أستمع إليه وأنتفض.. تدري ما السبب؟! تأخر عليه أخوه "عمر" الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد؛ ولأنها صلاة جمعة خشي ألا يجد مكانًا في الصف الأول..! 
     نادى "عمر".. ونادى والدته.. ولكن لا مجيب؛ فبكى..! أخذت أنظر إلى الدموع تتسرب من عينيه المكفوفتين؛ لم أستطع أن أتحمل بقية كلامه..! وضعت يدي على فمه، وقلت: لذلك بكيت يا "سالم"..؟! قال: نعم! 
     نسيت أصحابي، ونسيت الوليمة، وقلت: "سالم"! لا تحزن..! هل تعلم مَن سيذهب بك اليوم إلى المسجد؟ قال: أكيد "عمر".. لكنه يتأخر دائمًا.. قلت: لا.. بل أنا سأذهب بك.. دُهش "سالم".. لم يصدِّق.. ظنَّ أني أسخر منه.. استعبر ثم بكى..! مسحت دموعه بيدي، وأمسكت يده، أردت أن أوصله بالسيارة.. رفض قائلاً: المسجد قريب.. أريد أن أخطو إلى المسجد..! إي والله قال لي ذلك..

     لا أذكر متى كانت آخر مرة دخلت فيها المسجد..! لكنها المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم على ما فرَّطت طوال السنوات الماضية.. كان المسجد مليئًا بالمصلين، إلا أني وجدت لسالم مكانًا في الصف الأول.. 
     استمعنا لخطبة الجمعة معًا، وصلى بجانبي.. بل في الحقيقة أنا صليت بجانبه.. وبعد انتهاء الصلاة طلب مني "سالم" مصحفًا! تعجبت!! كيف سيقرأ وهو أعمى؟! كدت أتجاهل طلبه، لكني جاملته خوفًا من جرح مشاعره.. ناولته المصحف؛ طلب مني أن أفتح المصحف على سورة "الكهف".. أخذت أقلب الصفحات تارة، وأنظر في الفهرس تارة.. حتى وجدتها.. أخذ مني المصحف، ثم وضعه أمامه، وبدأ في قراءة السورة وعيناه مغمضتان..! يا الله!! إنه يحفظ سورة "الكهف" كاملة!! خجلت من نفسي؛ أمسكت مصحفًا؛ أحسست برعشة في أوصالي.. قرأت.. وقرأت.. دعوت الله أن يغفر لي ويهديني.. لم أستطع الاحتمال؛ فبدأت أبكي كالأطفال..!!

     كان بعض الناس لا يزال في المسجد يصلي السُّنة.. خجلت منهم؛ فحاولت أن أكتم بكائي؛ تحول البكاء إلى نشيج وشهيق.. لم أشعر إلا بيد صغيرة تتلمس وجهي، ثم تمسح عني دموعي.. إنه "سالم"!! ضممته إلى صدري، نظرت إليه.. قلت في نفسي: لستَ أنتَ الأعمى.. بل أنا الأعمى.. حين انسقت وراء فُساق يجرونني إلى النار..!
     عدنا إلى المنزل.. كانت زوجتي قلقة كثيرًا على "سالم"، لكن قلقها تحوَّل إلى دموع حين علمت أني صليت الجمعة مع "سالم".. 
     من ذلك اليوم لم تفتني صلاة جماعة في المسجد، هجرت رفقاء السوء، وأصبحت لي رفقة خيِّرة عرفتها في المسجد.. ذقت طعم الإيمان معهم.. عرفت منهم أشياء ألهتني عنها الدنيا.. لم أفوِّت حلقة ذكر أو صلاة الوتر.. ختمت القرآن عدة مرات في شهر.. رطَّبت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وسخريتي من الناس.. أحسست أني أكثر قُربًا من أسرتي.. اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي.. الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابني "سالم"..
     ذات يوم قرر أصحابي الصالحون أن يتوجهوا إلى إحدى المناطق البعيدة للدعوة.. ترددت في الذهاب، استخرت الله، واستشرت زوجتي.. توقعت أنها سترفض، لكني وجدتُـها تشجعني..! توجهت إلى "سالم"، أخبرته أني مسـافر؛ فضمني بذراعيه مودعًا.. 
     تغيبت عن البيت ثلاثة أشهر ونصف.. كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي وأحدِّث أبنائي.. اشتقت إليهم كثيرًا.. وكم اشتقت إلى "سالم"..!! تمنيت سماع صوته.. هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافرت.. إما أن يكون في المدرسة أو في المسجد ساعة اتصالي بهم.. وكلما حدَّثت زوجتي عن شوقي إليه كانت تضحك فرحًا وبشرًا.. إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع ضحكتها المتوقعة..! تغيَّر صوتها..! قلت لها: أبلغي سلامي لسالم.. فقالت: إن شاء الله.. وسكتت.. 
     أخيرًا عدتُ إلى المنزل، طرقت الباب.. تمنيت أن يفتح لي "سالم".. لكن فوجئت بابني "خالد" الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره؛ حملته بين ذراعي وهو يصرخ: بابا.. بابا.. 
     لا أدري لماذا انقبض صدري حين دخلت البيت.. استعذت بالله من الشيطان الرجيم.. أقبلت إليَّ زوجتي.. كان وجهها متغيرًا.. كأنها تتصنع الفرح.. تأملتها جيدًا، ثم سألتها: ما بكِ؟ قالت: لا شيء.. فجأة تذكرت "سالما"؛ فقلت: أين "سالم"؟ خفضت رأسها.. ولم تجب.. سقطت دمعات حارة على خديها.. صرختُ بها: سالم! أين سالم..؟! لم أسمع حينها سوى صوت ابني "خالد" يقول بلثغته: بابا! سالم راح الجنة عند الله.. لم تتحمل زوجتي الموقف؛ فأجهشت بالبكاء.. كادت أن تسقط على الأرض؛ فخرجتُ من الغرفة..

     عرفت بعدها أن "سالمًا" أصابته حُمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين؛ فأخذته أمه إلى المستشفى؛ واشتدت عليه الحمى، ولم تفارقه حتى فارقت روحه جسده. [نقلاً عن موقع "طريق الإسلام" بتصرف يسير]
( ( (
     ( وهذا ثاني أكبر قسيس في "غانا".. أخذوه طفلاً فقيرًا معدمًا يلبس الرث من الثياب، وبالكاد يجد لقمة يومه، ربوه في ملاجئهم، درسوه في مدارسهم، ما إن لحظوا منه نباهة حتى جعلوه من أولويات اهتماماتهم.. كان يتميز بذكاء حاد ونظرة ثاقبة في سن مبكرة من حياته، سرعان ما شق طريقه في التعليم، حتى نال أكبر الشهادات.. بالطبع كان ذلك مقابل دينه الذي يعرف انتماءه له، لكنه تلفت يمنة ويسرة في وقت العوز والحاجة؛ فمـا وجـد أحدًا إلا "الـمُنَصِّرين" أو مَن 
يسمون أنفسهم بـ"المبشرين"..! 
     أصبح قسيسًا لامعًا في بلده، له لسان ساحر وأسلوب جذاب ومظهر لامع، وبريق عينيه يقود من رآه إلى مرآب ساحته، ومع الأسف كانت ساحته هي التنصير، وكم تنصر على يديه من مسلم! 
    وذات يوم -وقد أراد الله هدايته- أخذ يتساءل: أنا لم أترك ديني لقناعة في الديانة النصرانية، وإنما الجوع هو الذي قادني، والحاجة هي التي دفعتني، والعوز هو الذي ساقني.. وعلى الرغم من رغد العيش الذي أنا فيه، والرفاهية التي أتمتع بها؛ فإنني لم أجد الانشراح، ولم أشعر وأنعم بالراحة والسعادة والطمأنينة؛ إذ ما فتئت أقلق من المصير بعد الموت، ولم أرسُ على بر أمان أو قاعدة صلبـة تريح الضمير حول ما في الآخرة من مصير..! 
     لماذا لا أتعرف على الإسلام أكثر؟ لماذا لا أقرأ القرآن مباشرة، بدلاً من الاكتفاء بمعلوماتي عن الإسلام من المصادر النصرانية التي ربما لم تعرض الإسـلام 
بصورته الحقيقية؟! 
     وهنا شرع يقرأ القرآن ويتأمل ويقارن؛ فوجد فيه الانشراح والاطمئنان، وانفرجت أساريره وعرف طريق الحق وسبيل النور: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( 
(((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (  [المائدة:15-16] 

     هنا اتخذ قراره الحاسم، وعزم على التصدي لكل عقبة تحول دون إسلامه.. تـُرى ماذا فعل..؟ 

     ذهب إلى الكنيسة، وقابل الرجل الأول فيها: القسيس الأوربي الكبير عندهم، وأخبره بقراره؛ فظن أنه يمزح أو أنه هكذا أراد أن يقنع نفسه.. لكنه أكد له أنه جاد في رغبته هذه؛ فجن جنون الرجل وأخذ يرعد ويهدد..! 
    ثم لما هدأ، أخذ يذكره بما كان عليه وما صار إليه، وما فيه الآن من نعمة ويسر، وحاول إغراءه بالمال، وأنه سيزيد راتبه، ويعطيه منحة حالا، ويزيد من المنحة السنوية، ويزيد من صلاحياته.. و.. و..! لكن دون جدوى؛ فجذوة الإيمان قد تغلغلت في شغاف القلب، واستقرت في سويداء الضمير.. كذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب استقرت، كما قال قيصر الروم لأبي سفيان فيما رواه البخاري /. 
    هنا قال له: إذن تـُرجع لنا كل ما أعطيناك، وتتجرد من كل ما تملك..! قال: أما ما فات فليس لي سبيل إرجاعه، وأما ما لديَّ الآن فخذوه كله.. وكان تحت يديه أربع سيارات لخدمته، وفيلا كبيرة وغيرها، فوقع تنازلا عن كل ما يملك.. وهو في هذا يعيد لنا أمجاد أبي يحيى صهيب الرومي ( الذي قال له الرسول الكريم (: "ربح البيع أبا يحيى"، وذلك عندما استوقفه مشركو قريش في طريق هجرته وقالوا له: جئتنا معدمًا فقيرًا ثم استغنيت؛ فوالله لا ندعك حتى تخرج من مالك.. فاشترى نفسه منهم بأنْ دلهم على ماله على أنْ يَدَعُوه: ( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( (  [التوبة:111]
     اغتاظ القسيس الكبير، وجرده حتى من ملابسه، وطرده من الكنيسة، وظن أنه سيكابد الفقر يومين ثم يعود مستسمحًا..! كيف لا يظن ذلك وهم الماديون حتى الثمالة؟ 
     خرج أخونا من الكنيسة وقال: وأنا لا ألبس سوى ما يستر عورتي، ولا أملك سوى هذا الدين العظيم: "الإسلام".. وشعرت حينئذ أنني أسعد مخلوق على هذه البسيطة.. 

     سار ماشيًا باتجاه المسجد الكبير وسط البلد، وفي الطريق أخذ الناس يمشون بجانبه مستغربين، ويقول بعضهم: لقد جن القسيس، وهو لا يرد على أحد.. حتى وصل المسجد فلما همَّ بالدخول حاولوا منعه متسائلين: إلى أين؟! 
     وإذا بالجواب الصاعقة: جئت أُعلن إسلامي. عجبًا..! القسيس الأشهر في البلاد الذي تنصر على يديه المئات، والذي يظهر في شاشة التلفاز مرتين أسبوعيًّا، والذي يمثل النصرانية في البلد.. يأتي اليوم ليُعلن إسلامه..!! 

     إنها سعادة لا توصف، وفرحة لا تعبر عنها الكلمات، ولا تقدر على تصويرها الجمل والعبارات.. وكأن التاريخ يدوي بصيحة: "اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين".. ومع فارق التشبيه إلا أنه رُبَّ إسلام شخص واحد يجر خلفه إسلام المئات، وإنقاذ العشرات من براثن التيه والضلال وحمأة الكفر والانحلال. 
     وأظهر المسلمون فرحهم؛ فهذا أعطاه بنطالا، وذاك أعطاه قميصًا، وآخر وهبه الشال.. حتى دخل المسجد وألقى بالمسلمين المتواجدين خطبة عصماء، أعلن فيها إسلامه انطلقت على إثرها صيحات التكبير، وارتفعت خلالها أصوات التهليل والتسبيح استبشارًا وفرحًا بإسلام مَن طالما دعاهم إلى الضلال؛ إذا به اليوم يدعوهم إلى الهداية والإسلام..! 

     وخلال يومين رجع الكثير الكثير ممن تنصروا إلى واحة دينهم الإسلام الوارفة الظلال، حيث ينعمون في ظله وكنفه بآثار الهداية، وطمأنينة سلوك السبيل القويم.. ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((  (                        
                                                                                                               [الرعد:28] 

     بعد يومين من إعلانه إسلامه بدأ النصارى الحاقدون يبحثون عنه ليقتلوه، وتهددوا وتوعدوا؛ فقام المسلمون بتهريبه إلى سيراليون سرًّا، حيث أُعلِن عبر الإذاعة التي تملكها لجنة مسلمي أفريقيا الكويتية أنه سيُلقي خطابا للأمة بمناسبة إسلامه.. وأخذ الجميع يترقب هذا الخطاب، والكنيسة كانت ضمن المترقبين، وقد توقعت أن يقوم بمهاجمتها أشد المهاجمة، وإخراج كثير من أسرارها أمام الملأ، والتجني عليها.. هذا ما كانت تتوقعه.. وقد أعدت قبل خطابه مسودة لبيان سوف تنشره، وكان يرتكز على أنها وجدته معدمًا فقيرًا، وقامت بمساعدته وتبنيه وتربيته، وتكفلت بتعليمه حتى بلغ أعلى المستويات العلمية، ثم هو يقوم بنكران الجميل وخيانة الأمانة ورد المعروف بالإساءة، والتنكر لمن آواه ورعاه.. 
     لكن الله خيَّب فألهم، وأغلق عليهم الطرق؛ حيث قام صاحبنا بإلقاء خطاب خلاف توقعهم، بدأ فيه بشكرهم على كل ما قدموا له، وذكر ما قدموا له من رعاية ومأوى وتعليم وغيره بالتفصيل، ودان لهم بعد الله بالفضل، إلا أنه نوَّه وأشار بطريقة لبقة تتسم بالذكاء إلى أنَّ العقيدة وحرية الدين ليست تسير وفق العواطف بطريقة عمياوية، وفَضْل الله تعالى فوق كل فَضْل، ونعمة الله تعالى فوق كل نعمة.. ذلك بصياغة تجعل كل مَن خَدَمَتهُ الكنيسة يُعِيدُ النظرَ في هذه الخدمة والرعاية، وأنها ليست مقياسًا لصحة العقيدة، وليست العامل المرجَّح لاختيار الدين؛ فأصاب الكنيسة في مقتل، وأغلق الطريق أمامها لانتقاده والتشنيع عليه، وأظهر دين الإسلام بأنه لا يرضى لأتباعه بنكران الجميل، بل قال: إن الدين الإسلامي يعلم أتباعه الوفاء، لكنه لا يرضى لهم أبدًا بإلغاء عقولهم.. (  (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [الرعد:4] 
     بعد الخطاب بيومين كان هناك حفل افتتاح مسجد الجامعة، حيث حضر هذا الحفل في باحة الجامعة رئيس جمهورية سيراليون، وجَمْعٌ من المسئولين، وبعض رجال الكنيسة الذين دعتهم الجامعة لتكريس التسامح الديني، ولتلطيف الجو بعد الخطاب الذي ألقاه القس الذي أسلم.. 

     وفي الحفل بعد تلاوة القرآن الكريم قام الشيخ طايس الجميلي حفظه الله ممثل لجنة مسلمي أفريقيا التي تكفلت ببناء المسجد بإلقاء كلمة أشار فيها إلى إسلام ذلك القس، وضمنها قوله تعالى: (  (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((  ( [المائدة:82-83] وأن هذا هو حاله وما حدث معه، وعندما شرع في شرح هذه الآية ووصل بشرحه عند الآية: (ترى أعينهم تفيض من الدمع)، والمترجم يترجم على الفور، قال: رأيت القساوسة الذين حضروا أخرجوا مناديلهم يمسحون دموعهم تأثرًا أو مجاملة، والله أعلم. [نقلاً عن موقع "هداية الحيارى"] 
( ( (
     ( في لقاء مفتوح مع الشيخ "سعيد بن مسفر" -حفظه الله- طلب منه بعض الحاضرين أن يتحدث عن بداية هدايته، فقال: بفطرتي كنت أؤمن بالله، وحينما كنت في سن الصغر أمارس العبادات كان ينتابني شيء من الضعف والتسويف على أمل أن أكبر، وأبلغ مبلغ الرجال.. فكنت أتساهل في فترات معينة بالصلاة، فإذا حضرتُ جنازة أو مقبرة، أو سمعت موعظة في مسجد ازدادت عندي نسبة الإيمان؛ فأحافظ على الصلاة فترة معينة مع السنن، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أترك السنن.. وبعد أسبوعين أترك الفريضة حتى تأتي مناسبة أخرى تدفعني إلى أن أصلي. 

     وبعد أن بلغت مبلغ الرجال لم أستفد شيئًا، وإنما بقيت على وضعي في التمرد وعدم المحافظة على الصلاة بدقة؛ لأن مَن شَبَّ على شيء شاب عليه..  
     وتزوجت.. فكنت أصلي أحيانًا، وأترك أحيانًا على الرغم من إيماني الفطري بالله.. حتى شاء الله –تبارك وتعالى- في مناسبة مِن المناسبات كنت فيها مع أخ لي في الله، وهو الشيخ سليمان بن محمد بن فايع، وهذا كان في سنة 1387هـ .. نزلت من مكتبي -وأنا مفتش في التربية الرياضية– وكنت ألبس الزي الرياضي، والتقيت به على باب إدارة التعليم وهو نازل من قسم الشئون المالية، فحييته لأنه كان زميل الدراسة، وبعد التحية أردتُ أن أودعه، فقال لي: إلى أين؟ وكان هذا في رمضان، فقلت له: إلى البيت لأنام.. وكنت في العادة أخرج من العمل، ثم أنام إلى المغرب، ولا أصلي العصر إلا إذا استيقظت قبل المغرب وأنا صائم.. فقال لي: لم يَبْقَ على صلاة العصر إلا قليلا، فما رأيك لو نتمشى قليلا؟ فوافقته على ذلك.. ومشينا على أقدامنا، وصعدنا إلى السد (سد وادي أبها) ولم يكن آنذاك سدًّا، وكان هناك غدير وأشجار ورياحين طيبة.. فجلسنا هناك حتى دخل وقت صلاة العصر، وتوضأنا وصلينا، ثم رجعنا.. وفي الطريق ونحن عائدون، ويده بيدي قرأ عليَّ حديثًا كأنما أسمعه لأول مرة، وأنا قد سمعته من قبل لأنه حديث مشهور.. لكن حينما كان يقرأه كان قلبي ينفتح له حتى كأني أسمعه لأول مرة.. هذا الحديث هو حديث البراء بن عازب ( الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه.. قال البراء (: خرجنا مع النبي ( في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يُلحَد، فجلس رسول الله ( ، وجلسنا حوله وكأن على رءوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر" قالها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: "إنَّ العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه.." الحديث. فذكر الحديث بطوله من أوله إلى آخره، وانتهى من الحديث حينما دخلنا "أبها"، هناك سنفترق حيث سيذهب كل واحد منا إلى بيته.. فقلت له: يا أخي! مِن أين أتيت بهذا الحديث؟ قال: هذا الحديث في كتاب "رياض الصالحين". فقلت له: وأنت أي كتاب تقرأ؟ قال: اقرأ كتاب "الكبائر" للذهبي.. فودعته، وذهبت مباشرة إلى المكتبة –ولم يكن في "أبها" آنذاك إلا مكتبة واحدة وهي مكتبة "التوفيق"- فاشتريت كتاب "الكبائر"، وكتاب "رياض الصالحين".. وهذان الكتابان أول كتابين أقتنيهما. 

     وفي الطريق وأنا متوجه إلى البيت قلت لنفسي: أنا الآن على مفترق الطرق وأمامي الآن طريقان: الطريق الأول طريق الإيمان الموصل إلى الجنة، والطريق الثاني طريق النفاق والمعاصي الموصل إلى النار.. وأنا الآن أقف بينهما؛ فأي الطريقين أختار..؟ العقل يأمرني باتباع الطريق الأول.. والنفس الأمارة بالسوء تأمرني باتباع الطريق الثاني وتُمَنِّيني، وتقول لي: إنك ما زلت في ريعان الشباب، وباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة؛ فبإمكانك التوبة فيما بعد..! 

     هذه الأفكار والوساوس كانت تدور في ذهني وأنا في طريقي إلى البيت.. وصلت إلى البيت، وأفطرت، وبعد صلاة المغرب صليت العشاء تلك الليلة، وصلاة التراويح.. ولم أذكر أني صليت التراويح كاملة إلا تلك الليلة..! وكنت قبلها أصلي ركعتين فقط، ثم أنصرف.. وأحيانًا إذا رأيت أبي أصلي أربعًا، ثم أنصرف.. أما في تلك الليلة فقد صليت التراويح كاملة.. 

     وانصرفت من الصلاة، وتوجهت بعدها إلى الشيخ "سليمان" في بيته؛ فوجدته خارجًا من المسجد، فذهبت معه إلى البيت، وقرأنا في تلك الليلة –في أول كتاب الكبائر- أربع كبائر: الكبيرة الأولى "الشرك بالله"، والكبيرة الثانية "السحر"، والكبيرة الثالثة "قتل النفس"، والكبيرة الرابعة "ترك الصلاة".. وانتهينا من القراءة قبل وقت السحور، فقلت لصاحبي: أين نحن من هذا الكلام؟ فقال: هذا موجود في كتب أهل العلم، ونحن غافلون عنه! فقلت: والناس أيضا في غفلة عنه، فلا بد أن نقرأ عليهم هذا الكلام.. قال: ومَن يقرأ؟ قلت له: أنت.. قال: بل أنت.. واختلفنا مَن يقرأ؟ وأخيرا استقر الرأي علي أنْ أقرأ أنا؛ فأتينا بدفتر، وسجلنا فيه 
الكبيرة الرابعة "ترك الصلاة". 

    وفي الأسبوع نفسه، وفي يوم الجمعة وقفت في المسجد الذي بجوار مركز الدعوة بـ"أبها" –ولم يكن في "أبها" غير هذا الجامع إلا الجامع الكبير- فوقفت فيه بعد صلاة الجمعة، وقرأت على الناس هذه الموعظة المؤثرة التي كانت سببًا –ولله الحمد- في هدايتي واستقامتي. [نقلا عن موقع "التوبة" بتصرف يسير]      
( ( (
     ( ذكر الشيخ أحمد القطان قصة هداية والده في درس له بعنوان: "سلامة الصدر من الأحقاد"، يقول فضيلته: [أصيب والدي / بمرض حينما كان على ظهر سفينة مع جماعة من التجار؛ فضربتهم صاعقة.. كانوا داخلين في شط العرب يحملون التمور، وكانت هناك سفينة كويتية معطلة تحتاج إلى بعض التصليح، فطلب ربان هذه السفينة من ربان السفينة الأخرى التي فيها والدي أن يساعده، فيجر معه "المحمل" حتى يخرجه من المكان الضحل إلى المكان العميق.. فوعده أن يساعده في وقت آخر بعد أن يستقي الماء.. إلا أنه كان مستعجلا، وكان محملا بضاعة ثقيلة؛ فلم يَفِ بوعده إذ "خطف" بالليل خفية، وترك صاحبه الذي عاهده! 

     قال والدي /: فلما خرجنا من الخليج العربي جاءت سحابة فوق السفينة؛ فبرقت ورعدت، ونزلت منها صاعقة على رأس الشراع؛ فاحترق كله.. وكان والدي ممن أصيب بهذه الصاعقة؛ إذ أصيب بمرض أشبه بالشلل.  
     وكان التجار يلومون ربان السفينة ويقولون له: لو أنك ساعدت ذلك الرجل صاحب السفينة المعطلة لما حدث ما حدث.. ولكن.. قدر الله وما شاء فعل.. ثم عادوا بوالدي / إلى بيته؛ وقد أصبح مقعَدًا، لا يستطيع المشي.. وأكَل ما عنده مِن مدخرات، حتى أصبح يخرج وهو يزحف إلى الشارع لعله يجد من يجود عليه ولو بكسرة خبز..! 

     وقد امتد مرضه ما يقارب العشر سنوات، وهو جالس في البيت بلا علاج.. وَصَفُوا له شيخًا من المنتسبين للدين يقرأ على الناس الآيات والأحاديث للاستشفاء. واستدعى ذلك الشيخ الذي يسمونه "الـمُلا "، فجاء "الملا"، وكان أول سؤال وجهه إلى والدي –مع الأسف الشديد-: "كم تدفع على هذه القراءة؟"، فقال والدي: أنا رجل فقير ومقعد، وليس معي في جيبي إلا هذه النصف روبية، هي ثمن طعامي أنا ووالدتي.. فقال "الملا": هذه لا تكفي..! وطلب أكثر من ذلك.. فلما لم يعطه والدي ما يريد؛ خرج ولم يقرأ عليه شيئا.. وهنا.. أحس والدي بامتعاض شديد، وتولد عنده رد فعل عنيف جعله يكره الدين، ويكره مَن ينتسب إلى هذا الدين.. 

     وأصبحت هذه الحادثة دائمًا على لسانه، لا سيما وأنه كان فصيحًا وذكيًّا، يقول الشعر، ويضرب الأمثال.. فسلط تلك الفصاحة، وذلك الذكـاء للسخرية بالمتدينين بسبب ذلك الموقف الذي وقفه ذلك "الملا".. 
     ومرت الأيام، ويقدر الله -جل وعلا- أن يأتيه رجل فيقول له: لماذا لا تذهب إلى المستشفى "الأمريكاني"؟ (1) فيه طبيب جيد اسمه "سكيدر".. فقال والدي: ولكن كيف أستطيع الوصول إلى هذه المستشفى، وهو بعيد عن بيتي، وأنا لا أستطيع المشي؟‍! 
     ولم تكن في ذلك الوقت مواصلات تنقلهم كما هو الآن إلا عند أناس يعدون على الأصابع، ومِن هؤلاء المعدودين ذلك المستشفى المذكور، حيث كان يملك سيارة، وعند الدكتور "سكيدر".. 

     وعند آذان الفجر زحف والدي على فخذيه مِن بيته إلى المستشفى "الأمريكاني"، فما وصله -زحفا- إلا قبيل الظهر، وكان ذلك في فصل الصيف.. يقول /: فلما وصلتُ إلى جدار المستشفى؛ لم تَبْقَ فيَّ قطرة ماء.. لا في فمي، ولا في عيني، ولا في جسمي..! وأحسستُ أن الشمس تحرقني، وأكاد أموت.. حتى إني لا أستطيع أنْ أتكلم، أو أصرخ، أو أنادي.. فدنوتُ من الجدار، ونِمْتُ.. وبدأت أتشهد استعدادًا للموت..! يقول: ثم أغمي عليَّ، وظننتُ أني مِت؛ فلمـا فتحتُ عيني إذا أنا في بيتي، وبجواري دواء..! 

     قال: فسألتُ الناس الذين كانوا يعالجون في المستشفى -فيما بعد-: ماذا حدث؟ فقالوا: إن الناس قد أخبروا الطبيب بأن هناك رجلا قد أغمي عليه عند جدار المستشفى، فنظر من النافذة، فرآه؛ فنزل مع الممرضين، وحملوه، ودخلوا به.. ثم بعد ذلك قام بتشخيصه تشخيصا كاملا حتى عرف المرض، وأعطاه حقنة، ثم بعد ذلك أعطاه الدواء، وحمله بسيارته الخاصة، وأوصله إلى البيت.. 

     قال والدي: فلما وضعتُ يدي في جيبي؛ وجدت بها خمس روبيات! فسألت: مَن الذي وضع هذه الروبيات في جيبي؟ فقالت الوالدة: وضعها الدكتور الذي 
أحضرك إلى هنا!! 

     وهنا يظهر الفرق الكبير بين ما فعله هذا "المبشر" النصراني، وبين ما فعله ذلك "الملا" سامحه الله.. إن هذا النصراني لم يَدْعُ والدي إلى دينه بطريقة مباشرة، وإنما أحسن معه المعاملة؛ لكي يستميل قلبه.. ومِن أصول "الإرساليات التبشيرية" التي تُدَرَّس لهم، وقرأناها في الكتب، ودرسناها نحن أيضًا أنه ليس شرطًا أن تجعل المسلم نصرانيا.. إنْ جعلتَه نصرانيا؛ فهذا تشريف للمسلم..(!!) (هكذا يقولون)، ولكن إذا عجزت أن تجعله نصرانيًا؛ فاحرص على أن تتركه بلا دين..! فإن تركته بلا دين؛ فقد حققت المطلب الذي نريد..! 

     الشاهد أن الوالد / شُفِي، وقام يمشي، وظل ذلك الطبيب يزوره في كل أسبوع مرة، ويتلطف معه، ويمسح عليه، وينظفه ويعالجه.. إلى أن تحسنت صحته، وقام يمشي.. بدأ يعمل، ثم بعد ذلك تزوج.. فلما رزقه الله بابنه الأول –وهو أنا- ظل ولاؤه لهذا الطبيب، لدرجة أنني لما بلغت الخامسة من عمري، وبدأتُ أعقل بعض الأمور، كان يأخذني كل أسبوع في زيارة مخصصة إلى ذلك الدكتور، ويلقنني منذ الصغر: انظر إلى هذا الرجل الذي أمامك.. إنه هو سبب شفاء والدك.. هذا الذي كان يعالجني في يوم من الأيام، ويضع في جيبي خمس روبيات، بينما يرفض "الملا" علاجي لأني لا أملك هذه الروبيات..! ثم يأمرني بتقبيل يده.. فأقوم أنا وأقبل يده..! 

     واستمرت هذه الزيارة المخصصة لذلك الدكتور، إلى أن بلغت العاشرة من عمري.. في كل أسبوع زيارة وكأنها عبادة.. يدفعني إليه دفعًا لكي أقبل يده..! ثم بعد ذلك استمر والدي يسخر من المتدينين، ويستهزئ بهم.. فلما هداني الله إلى الطريق المستقيم، وأعفيت لحيتي؛ بدأ يسخر ويستهزئ باللحية. فقلت في نفسي: إن من المستحيل أن أنزع صورة ذلك "الملا" من رأسه، وصورة ذلك الدكتور من رأسه أيضًا إلا أن أُحسن المعاملة معه أكثر من "الملا"، وأكثر من الدكتور، وبدون ذلك لن أستطيع.. وظللت أنتظر الفرصة المناسبة لذلك طمعًا في هداية والدي. 

      وجاءت الفرصة المنتظرة.. ومرض الوالد مرضًا عضالا.. وأصبح طريـح الفراش في المستشفى حتى إنه لا يستطيع الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة إذا أراد ذلك، وكنت أنا بجواره ليلا ونهارا.. فقلت في نفسي: هذه فرصة لا تُقَدَّر بثمن. وفي تلك الحال كان / يتفنن في مطالبه؛ يختبرني: هل أطيعه أم لا..؟! ومن ذلك أنه في جوف الليل كان يأمرني بإحضار نوع من أنواع الفاكهة لا يوجد في ذلك الوقت..! فأذهب، وأبحث في كل مكان حتى أجدها في تلك الساعة المتأخرة، ثم أقدمها له؛ فلا يأكلها..! 
     وإذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع القيام؛ فأضع يدي تحت مقعدته حتى يقضي حاجته في يدي..! وأظل واضعًا يدي حتى ينتهي من قضاء الحاجة، وهو يتعجب من هذا السلوك.. ثم أذهب إلى دورة المياه، وأنظف يديَّ مما أصابهما. وقد تكررت هذه الحادثة في كل عشر دقائق مرة.. نظرا لشدة المرض، حتى أنني في النهاية لم أتمكن من وضع يدي كلما تبرز أو تبول لكثرة ذلك.. 

     ولما رأى والدي هذا التصرف يتكرر مني أكثر من مرة أخذ يبكي.. فكان هذا البكاء فاتحة خير، وإيمان في قلبه.. ثم قال لي: إنني ما عرفت قيمتك إلا في هذه اللحظة. ثم سألني: هل جميع هؤلاء الشباب المتدينين مثلك..؟ قلت له: بل أحسن مني، ولكنك لا تعرفهم.. وكانوا يزورونه ويسلمون عليه. 

     فبدأ يصلي ويصوم، ويحب الدين، ويذكر الله، ولا يفتر لسانه عن ذكر الله، وقول: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".. وأشرقت نفسه بحب هذا الدين؛ فقلت: سبحان الله! حقا.. "الدين المعاملة".] [نقلا عن موقع "التوبة" بتصرف يسير]
( ( (
إن الحسنات يذهبن السيئات:

     وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه، وخوفه ورجائه، والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. ومن الحسنات التي تدفع السيئات: العفو عن الناس، والإحسان إلى الخلق، وتفريج الكربات، والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر والمشقة عن المضرورين. قـال تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( [هود: 114]
     قال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة؛ فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية؛ فأحسن حسنة في علانية؛ لكي تكون هذه بهذه..

     فينبغي للتائب أنْ يستكثر من الحسنات، لأنه إذا بقيت مظلمة لم تَفِ بها توبته؛ فإنها –لا محالة- ستُجبَر يوم القيامة بالحسنات، فلا خلاص إلا برجحان الحسنات؛ لئلا يؤخَذ من سيئات المظلوم ويُطرَح عليه.

     عن عقبة بن عامر عن النبي  ( قال: "مَثَلُ الذي يعملُ السيئاتِ، ثم يعملُ الحسناتِ كمَثَلِ رجلٍ كانت عليهِ دِرْعٌ ضيقةٌ قد خنقتْهُ، ثم عملَ حسنةً؛ فانفكَّتْ حلقةٌ، ثم عملَ حسنةً أخرى؛ فانفكَّتْ أخرى.. حتى يخرجَ إلى الأرضِ". [رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]
     قال ابن تيمية: "ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات؛ فإنه أبلغ في المحو". فمَن كان يستمع الغناء؛ فإن المكفر له بعد توبته أن يكثر من سماع القرآن ودروس العلم، ومَن كان ينظر إلى الحرام فعليه أن يكثر النظر في المصحف! ومَن كـان يجالس أصدقاء السوء فعليه أن يكثر من مجالسة الصالحين.. هذا مقصود ابن تيمية؛ فإنها أبلغ في المحو وتزول بإذن الله الواحد. 

     وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطاعات والفرائض تكفر الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، والحدود كفارة.. 

الحدود كفارات: مما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها، أو العقوبة عليها، ما حدَّث به عبادة بن الصامت (، وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة؛ أن رسول الله ( قال؛ وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أنْ لا تُشركوا بالله شيئًا، ولا تَسرِقوا، ولا تَزنوا، ولا تَقتلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تَفترونَه بينَ أيدِيكم وأرجُلِكم، ولا تَعصوا في معروفٍ؛ فمَن وَفَى منكم فأجرُه على اللهِ، ومَن أصابَ مِن ذلك شيئًا فعوقِبَ في الدنيا فهو كفارةٌ لهُ، ومَن أصاب مِن ذلك شيئًا ثم سترَه اللهُ فهوَ إلى اللهِ إنْ شاءَ عفا عنه، وإنْ شاءَ عاقبَه"، فبايعناه على ذلك. [رواه البخاري]
     قال ابن رجب الحنبلي: [وفي رواية لمسلم: "مَن أتى منكم حَدًّا، فأقيم عليه؛ فهو كفارته". فهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب "أنّ الحد يكون كفارة لأهله" شيئًا أحسن من حديث عبادة بن الصامت، وقوله: "فعوقب" يعم العقوبات الشرعية، وهي الحدود المقدرة، أو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القَدَرية كالمصائب والأسقام والآلام.. فإنه صح عن النبي ( أنه قال: "ما يُصيبُ المسلمَ مِن نَصَبٍ ولا وَصَبٍ ولا هَمًّ ولا حَزَنٍ ولا أذىً ولا غَمٍّ؛ حتى الشوكةُ يُشاكُّها إلا كفَّرَ اللهُ بها مِن خطاياهُ". ورُوِيَ عن عليّ ( أنَّ الحد كفارة لمن أقيم عليه.] أ.هـ 
   والكبائر لا بد لها من توبة؛ فالتوبة تمحو كل ذنب حتى الكفر، قال تعالى:(  ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((  ( [الأنفال:38] 
بر الوالدين كفارة للكبائر:

     وردت بعض النصوص التي تدل على أن بر الوالدين من أفضل الأعمال الصالحة التي يرجى أن تكون كفارة للكبائر بعد التوبة منها والندم عليها.. 

     عن ابن عمر ب "أنّ رجلا أتى النبي ( فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ ذنبًا عظيمًا، فهل لي من توبة؟ قال: "هل لك من أم؟" قال: لا.. قال: "فهل لك من خالة؟" قال: نعم.. قال: "فبرها". [رواه الترمذي واللفظ له، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"]
     رُوي عن عمر ( أن رجلا قال له: قتلتُ نفسًا. قال: أمك حية؟ قال: لا.. قال: فأبوك؟ قال: نعم.. قال: فَبِـره وأحسن إليه. ثم قال عمر (: لو كانت أمه حية فبرها وأحسن إليها رجوتُ أنْ لا تطعمه النار أبدًا.

     والمرأة التي عملت بالسحر بـ"دومة الجندل" وقدمت المدينة تسأل عن توبتها؛ فوجدت النبي ( قد تُوُفي.. فقال لها أصحابه (: "لو كان أبواكِ حيين أو أحدهما يكفياكِ". [خرجه الحاكم]
أما الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها صغائر الذنوب، فمنها: 

الوضوء: في صحيح مسلم عن عثمان ( عن النبي ( قال: "مَن توضأَ فأحسنَ الوضوءَ؛ خرجت خطاياه مِن جسدِه، حتى تخرجَ مِن تحتِ أظفارِه". وفيه عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "ألا أدُلُّكم على ما يمحو اللهُ بهِ الخطايا، ويرفعُ بهِ الدرجاتِ؟" قالوا: بلى يا رسول الله! قال: "إسباغُ الوضوءِ على المكارِهِ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ.. فذلِكُمُ الرباطُ.. فذلِكُمُ الرباطُ". 

الصلاة: قال الله عز وجل:( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((((((  (  [هود:114] وفي الصحيحين عن ابن مسعود ( أن رجلا أصاب من امرأة قُبلة ثم أتى النبي (،  فذكر ذلك له، فسكت النبي ( حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل: هذا له خاصة؟ قال: "بل للناس عامة".        

     وفي الصحيحين عن عثمان ( أنه توضأ، ثم قال: رأيت رسول الله ( توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: "مَن توضأَ نحو وضوئي هذا، ثم صلَّى ركعتينِ لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه؛ غُفِر لهُ ما تَقدَّمَ مِن ذنبِهِ". وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: "مَن توضأَ، فأحسنَ الوضوءَ، ثم قامَ فصلَّى  ركعتينِ أو أربعًا يُحسِنُ فيهِما الركوعَ والخشوعَ، ثم استغفرَ اللهَ عزَّ وجلَّ؛ غُفِرَ لهُ". 

     وفي الصحيحين عن أنس ( قال: كنت عند النبي ( فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ حَدًّا فأقِمْهُ عليَّ. قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلي مع النبي (، فلما قضى النبي ( الصلاة قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ حَدًّا فأقِمْ فيَّ كتاب الله. قال: "أليس قد صليتَ معنا؟" قال: نعم! قال: "فإنَّ اللهَ قد غفرَ لك ذنبَك" أو قال: "حَدَّك". 

      وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "أرأيتُم لو أنَّ نهرًا ببابِ أحَدِكم يَغتسِلُ فيهِ كلَّ يومٍ خمسَ مراتٍ، هل يَبقَى مِن دَرَنِه شيءٌ؟" قالوا: لا يَبقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ. قال: "فذلكَ مَثَلُ الصلواتِ الخمسِ، يَمحو اللهُ بِهِن الخطايا". وفي صحيح مسلم عن عثمان ( عن النبي ( قال: "ما مِن امرئٍ مسلمٍ تَحضُرُهُ صلاةٌ مكتوبةٌ؛ فيُحسِنُ وضوءَها وخشوعَها وركوعَها، إلا كانت كفارةً لما قبلَها مِنَ الذنوبِ، ما لم يُؤتِ كبيرةً، وذلكَ الدهرَ كُلَّهُ".
صوم رمضان: وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذنبِه، ومَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذنبِه، ومَن قامَ ليلةَ القَـدْرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذنبِه". 

الحج والعمرة: في الصحيحين عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "مَن حَجَّ هذا البيتَ، فلم يَرفُثْ، ولم يَفسُقْ؛ خرجَ مِن ذنوبِه كيومِ ولدتْه أمُّه". وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص ( عن النبي ( قال: "إنَّ الإسلامَ يَهدِمُ ما كانَ قبلَه، وإنَّ الهجرةَ تَهدِمُ ما كانَ قبلَها، وإنَّ الحجَّ يَهدِمُ ما كانَ قبلَه". 
     وعن أبي هريرة ( عن النبي (: "العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنةُ". [رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم]      
صوم يوم عرفة: في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة ( عن النبي (  قال في صوم يوم عرفة: "أحتسِبُ على اللهِ أنْ يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَهُ والتي بعدَهُ". وقال في صوم عاشوراء: "أحتسِبُ على اللهِ أنْ يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَهُ". 
الصدقة: خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي ( قال: "الصومُ جُنةٌ حصينةٌ، والصدقةُ تُطفِئُ الخطيئةَ كما يُطفِئُ الماءُ النارَ". وروى الطبراني عن أبي أمامة ( عن النبي (: "صنائعُ المعروفِ تَقي مصارعَ السوءِ، وصدقةُ السِّرِّ تُطفِئُ غضبَ الرَّبِّ" [حسنه الألباني]
ذكر الله عز وجل:  ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل، وقد سئل النبي ( عن قول: "لا إله إلا الله" أمن الحسنات؟ قال: "هي مِن أحسن الحسنات". 

     وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "مَن قال: سبحان الله وبحمدِهِ في كلِّ يومٍ مائةَ مرةٍ حُطَّت خطاياهُ، وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ". 
     وعنه ( عن النبي ( قال: "مَن قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.. في يومٍ مائةَ مرةٍ؛ كانت له عَدْلَ عَشْرِ رِقابٍ، وكُتِبَت له مائةُ حسنةٍ، ومُحِيَت عنه مائةُ سيئةٍ، وكانت له حِرزًا مِنَ الشيطانِ يومَه ذلك حتى يُمسي، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاءَ بهِ، إلا أحدٌ عملَ أفضلَ مِن ذلك". [متفق عليه]          
     وخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس ( أن رسول الله ( قال: "إنّ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبـر تَنفُضُ الخطايا كما تَنفُضُ الشجرةُ وَرَقَها". 

     وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية، إلا أنَّ لسانه لا يفتر عن ذكر الله.. قال: إنّ ذلك لعَوْنٌ حَسَن. 

     وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا مِن شبهة؛ أصلاته وتسبيحه يحط عنه شيئًا مِن ذلك؟ فقال: إنْ صَلَّى وسَبَّح يريد به ذلك؛ فأرجو.. قـال الله تعالى:

( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((  ( [التوبة:102]

     وفي مسند الإمام أحمد عن أنس ( عن النبي ( أنه قال: "ما مِن قومٍ اجتمعوا يذكرونَ اللهَ لا يريدونَ بذلكَ إلا وجهَهُ إلا ناداهم منادٍ مِنَ السماءِ أنْ: قُوموا مغفورًا لكم قد بُدِّلَت سيئاتُكم حسناتٍ". [قال الألباني: صحيح لغيره]
     قال عمر (: إنَّ الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العلم خاف الله واسترجع من ذنوبه؛ فينصرف إلى منزله وليس عليه ذنب.. فلا تفارقوا مجالس العلماء؛ فإنَّ الله لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالسهم. 

     وقال عطاء: مَن جلس مجلسًا مِن مجالس الذكر؛ كفر به عشرة مجالس مِن مجالس الباطل.

الصلاة على النبي (: قال رسولُ الله (: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً واحدَةً صَلَّى اللهُ عَليهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ". [رواه النسائي وأحمد]
 المصائب والمحن: ومما يكفر الله به الخطايا المصائب، وهي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه من آلام النفس، وأسقام البدن، وفقدان الأحبة، وخسران المال، وإيذاء الناس، ومتاعب العيش، ومفاجآت الدهر.. لكن المصائب بغير فعل العبد؛ فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع الحسنة السيئة.
     في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ( قال: دخلت على النبي ( وهو يوعك وعكًا شديدًا. قال: فقلتُ: يا رسول الله! إنك لتوعك وعكًا شديدًا؟ قال: "أجل.. إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم". قلتُ: إنَّ لك لأجرين؟ قال: "نعم.. والذي نفسي بيدِهِ ما على الأرضِ مسلمٌ يصيبُهُ أذىً مِن مرضٍ فما سواه 
إلا حَطَّ اللهُ عنهُ بهِ خطاياهُ كما تَحُطُّ الشجرةُ ورقَها". 
     روى أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة ( عن النبي (: "قاربوا وسَدِّدُوا، ففي كلِّ ما يُصابُ به المسلمُ كفارةٌ، حتى النكبةُ يُنكبُها، أو الشوكةُ يُشاكُّها". 
   وعن أبي هريرة ( عن النبي( : "وَصَبُ(1) المؤمنِ كفارةٌ لخطاياه" [رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني]
   وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ( أن رسول الله ( دخل على امرأة فقال: "مالكِ تزفزفين؟"(2) قالت: الحُمَّى لا بارك الله فيهـا! قال: "لا تسُبِّي الحُمَّى؛ فإنها تُذهِب خطايا بني آدمَ كما يُذهِب الكِيرُ خبثَ الحديدِ".
   يقول ابن القيم: [فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإنْ لم تَفِ بطُهرهم طُهِّروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة.

     فاذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة؛ فورد القيامة طيبًا طاهرًا؛ فلم يحتج إلى التطهير الرابع.] [مدارج السالكين]
الاجتهاد في طاعة الله مع عدم الأمن :  عن مُضَر بن جرير قال: دخلت على أبي الحجاج الجرجاني يومًا، فكلمته فلم يكلمني! فقلت له: أنت في حَرَج إن كان عندك علم إلا ما علمتني.. فقال لي: عصيتَ الله عز وجل بمعصية؟ قلتُ: نعم! قال: كُتِبَتْ عليكَ، ورُفِعَتْ إلى الله عز وجل؟ قلتُ: نعم! قال: علمتَ أنه غفرها؟ قلتُ: لا..! قال: فما قعودك وسكوتك؟ اذهب فابكِ على نفسك أيام الحياة؛ حتى تعلم ما حالك عنده في هذه المعصية؟ فبكى "مُضَر" على هذه ثلاثين سنة خوفًا حتى مات.     
     قال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس. وقال الحسن: أدركت أقوامًا لو أنفق أحدهم ملء الأرض؛ ما أمن لعظم الذنب في نفسه. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل؛ فإنك لا تدري أيُقبَل منك أم لا؟ ولا تأمن ذنوبك؛ فإنك لا تدري أكفرت عنك أم لا؟   
     كانوا يتهمون أعمالهم وتوباتهم، ويخافون أن لا يكون قد قُبل منهم ذلك، فكان ذلك يوجب لهم شدة الخوف، وكثرة الاجتهاد في العمل الصالح.. 

فيا عباد الله..
     هذي أماكن تعبدهم باكية.. ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية.. زال التعب وبقي الأجر.. ذهب ليل النصب وطلع الفجر..
     أما نحن فيصدق علينا قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد..وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد.. يا من يسمع ما يُلين الجوامد وطرفه جامد.. وقلبه أقسى من الصخور  الجلامد.. إلى متى تدفع عن قلبك التقوى؟؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد..؟؟
الحسنات والسيئات تتدافع، والحُكم فيها للغالب:

     قال ابن القيم: [ينبغي أنْ يعلم أن تفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرًا كاملاً، والناقص بحسبه.

     وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة؛ وهما: تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه.

     وبهذا يزول الإشكال الذي يورده مَن نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه: "إن صومَ يومِ عرفةَ يُكفِّرُ سنتين، ويومَ عاشوراءَ يُكفِّرُ سنةً". قالوا: فإذا كان دأبه دائمًا أنه يصوم يوم عرفة فصامه، وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟! وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات. 
     وياللعجب!! فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أنْ تُكفَّر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض! والتكفير بهذه مشروط بشروط، موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه! فإنْ عَلِمَ العبد أنه جاء بالشروط كلها، وانتفت عنه الموانع كلها؛ فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره، وفقد الإخلاص الذي هو روحه، ولم يوفِّ حقه، ولم يقدره حق قدره.. فأي شيء يُكفِّر هذا؟! فإنْ وثق العبد مِن عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرًا وباطنًا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عُجب، أو رؤية نفسه فيه، أو يمن به، أو يطلب من العباد تعظيمه به، أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي مَن لا يعظمه عليه، ويرى أنه قد بخسه حقه، وأنه قد استهان بحرمته.. فهذا أي شيء يُكفِّر؟! 
     ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر مِن أنْ تُحصَر، وليس الشأن في العمل، إنما 
الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه.. فالرياء وإنْ دَقَّ محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تُحصَر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضًا موجب لكونه باطلاً! والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((  ( [البقرة: 264]
     وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. وقد قال تعالى: 
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (( (((((((((((  ( [الحجرات: 2] فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله ( كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل؛ وصاحبها لا يشعر بها!! فما الظن بمن قدَّم على قول الرسول ( وهديه وطريقه؛ قول غيره وهديه وطريقه؟! أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟!

     ومن هذا قوله (: "مَن تركَ صلاةَ العصرِ فقدْ حبطَ عملُهُ". ومن هذا قول عائشة ل لزيد بن أرقم ( لما باع بالعِينة(1) أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
الله ( إلا أنْ يتوب. وليس التبايع بالعينة رِدَّة، وإنما غايته أنه معصية. 
     فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها، ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها؛ مِن أهم ما ينبغي أنْ يفتش عليه العبد، ويحرص على عمله، ويحذره.. وقد جاء في أثر معروف: إنَّ العبد ليعمل العمل سرًّا لا يَطََّلِع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية؛ فإنْ تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك! 

     فإنْ قيل: فإذا تاب هذا، هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل: إنْ كان قد عمله لغير الله تعالى، وأوقعه بهذه النية؛ فإنه لا ينقلب صالحًا بالتوبة، بل حَسْبُ التوبة أنْ تمحو عنه عقابه؛ فيصير لا له، ولا عليه.. وأما إنْ عمله لله تعالى خالصًا، ثم عرض له عُجب ورياء، أو تحدث به، ثم تاب من ذلك وندم؛ فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط..

     والذي يظهر -والله تعالى أعلم، وبه المستعان، ولا قوة إلا به- أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب، حتى كأن المغلوب لم يكن.. فإذا غلبت على العبد الحسنات، رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة، قد تزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة، فإذا عزمت التوبة، وصحَّت ونشأت مِن صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.. وقد سأل حكيم بن حزام ( النبي ( عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك؛ هل يثاب عليه؟ فقال النبي (: "أسلمتَ على ما أسلفتَ مِن خير".. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك؛ فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة.. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحًا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها مِن السيئات، وأعادت عليه ثواب حسناته.. 
     يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها، حتى كأنه لم يضعف قط.. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة.. وكما أن المريض مَن لا تعود إليه صحته أبدًا لضعف عافيته، ومنهم مَن تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها، ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم مَن يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية، وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببًا لعافيته، كما قال الشاعر: 
   لعلَّ عُـتـبَــكَ محمــودٌ عواقـبُـــهُ       وربَّـمــا صَـحَّـتِ الأجســامُ بالعِـلَـلِ 
     فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق لا إله غيره، ولا رب سواه.] [الوابل الصيب]
	فيـا مَـن مَـــدّ في كَــسْـبِ الخطايــَا

فـأقبِـلْ صادقًـا في العـــــزمِ واقْـصِــدْوكُــنْ للصـالحـيــــن أخًـــا وخِـــــــلاًّ
وكُــنْ عن كـلِّ فـاحـشــةٍ جَـبَــانًــــا

ولا يَـبْـــــرَحْ لســانُــكَ كــــــلَّ وقــتٍ
	
	خُطــاهُ أمــــا بَـــــدَا لكَ أن تـتـوبـَـــا؟ 
جَــنَــابًـا نَــاضِــــرًا عَـطِــــــرًا رَحِـيبَـــا 
تكـنْ عَـبـــــدًا إلى الـمـولى حَـبِـيبَـــا 
وكنْ في الخيرِ مِـقْـدَامًـا نَـجِـيبَـــا 
بِــذكـــــــــرِ اللهِ رَيَّــــانًــــــــا رَطِــيـــبَـــــا 


( ( (
الاسـتـغـفـار
     عن الزبير ( أن رسول الله ( قال: "مَن أحبَّ أنْ تَسرَّهُ صحيفتُهُ فليكثِرْ فيها مِن الاستغفار" [حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وقال: رواه البيهقي بإسناد لا بأس به] 

     وعن عبد الله بن بسر ( قال: سمعت النبي ( يقول: "طُوبَى لمن وجدَ في صحيفتِه استغفارًا كثيرًا". [رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي، وصححه الألباني]
     وقال بكر بن عبدالله المزني: استكثروا من الاستغفار؛ فإن الرجل إذا وجد في صحيفته بين كل سطرين استغفارًا سَرَّه ذلك.

     وقال أبو المنهال: ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير.

     عن أبي أمامة ( أن رسول الله ( قال: "إنَّ صاحبَ الشمال ليرفعُ القلمَ سِتَّ ساعاتٍ عن العبدِ المسلمِ المخطئ أو المسيء، فإنْ ندمَ واستغفرَ اللهَ منها ألقاها، وإلا كُتِبَتْ واحدةً". [رواه الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الجامع]
والاستغفار عبادة يحبها الله، شرعها لعباده تفضلاً منه وإنعامًا ليكفر عنهم سيئاتهم ويمحوها.

     قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طرقكم، وفي أسواقكم، وفي مجالسكم، وأينما كنتم؛ فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة.

     وفي بعض الآثار أن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بـ"لا إله إلا الله" والاستغفار.

     والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها؛ فتُختَم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتُختَم به المجالس؛ فإنْ كانت مجالس ذكر كان كالطابع عليها، وإنْ كانت مجالس لغو كان كفارة لها. وكذلك شهر رمضان يُختَم بالاستغفار؛ فالاستغفار يُرَقِّع ما تخرَّق من الصيام باللغو والرَّفَث.
     وكان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها، كما يستغفر المذنب من ذنبه. 

     قال محكول الشامي: مَن آوى إلى فراشه ثم لم يتفكر فيما صنع في يومه؛ فإن عمل خيرًا حمد الله، وإن أذنب استغفر ربه عز وجل.. وإن لم يفعل كان مثل التاجر الذي ينفق ولا يحسب؛ حنى يفلس وهو لا يشعر!

     وما ألطف قول ابن الجوزي إذ سئل: أأُسَبِّح أو أستغفر؟ فقال: الثوب القذر أحوج إلى الصابون من البخور. 

( ( (
استغفار يحتاج إلى استغفار:

     الاستغفار استفعال مِن الغفران، وأصله الغفر وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه، وتدنيس كل شيء بحسبه، والغفران مِن الله للعبد أنْ يصونه عن العذاب.

     والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها.

وقول القائل: "اللهم اغفر لي" طلب منه للمغفرة؛ فيكون حكمه حكم سائر الدعاء.. فإنْ شاء الله أجابه وغفر لصاحبه؛ لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنوب، أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات.. ولذلك كان لقمان يقول لابنه: يا بني! عوِّد لسانك: "اللهم اغفر لي"؛ فإنَّ لله ساعات لا يرد فيهن سائلا.
فالاستغفار دعاء، بل هو من أعظم الدعاء لأنه طلب من العبد فيما لا يقدر عليه إلا الرب. 
وكان الرجل مِن الصالحين مِن السلف ( يكثر مِن الاستغفار، حتى يقول مَن حوله: إنَّ هذا الرجل قد وقع في ذنبٍ عظيم؛ لأنه يستغفر! 
وليس (أستغفر الله) كلمةً يرددها على لسانه، كما يقول بعضهم: 

       أستغفرُ اللهَ مِن "أستغفرُ اللهَ"            مِن كلمةٍ قُلتُها لم أدْرِ معناها  

ليس يجري الاستغفار على لسانه دون فهمٍ ولا إدراك، بل يستغفر الله بقلبٍ مكسور، ونفسٍ مجروحة، وحُزنٍ عظيم على تفريطه وإهماله وتقصيره، فكان مَن رآه يظن أنه قد وقع في ذنبٍ عظيم! ولو تأملت حياته، لما وجدت فيها إلا الصوم، والصلاة، والعبادة، والذكر، والدعاء، والصدقة، والإحسان.. لكنه شعورهم بالتقصير في حق الله جلَّ وعلا، وهكذا كان سيد المستغفرين (، وهكذا كان أصحابه (.

     سئل "سهل" عن الاستغفار الذي يكفر الذنوب، فقال: أول الاستغفار الاستجابة، ثم الإنابة، ثم التوبة.. فالاستجابة أعمال الجوارح، والإنابة أعمال القلوب، والتوبة إقباله على مولاه بأنْ يترك الخلق، ثم يستغفر الله مِن تقصيره الذي هو فيه، ومِن الجهل بالنعمة وترك الشكر؛ فعند ذلك يُغفَر له.

     قال الغزالي في "الإحياء": [الاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات –وإنْ خلا عن حل عقدة الإصرار- فليس يخلو عن الفائدة أصلا، فلا ينبغي أنْ تظن أنَّ وجودها كعدمها، بل عرف أهل المشاهدة وأرباب القلوب معرفة لا ريب فيها أنَّ قول الله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [الزلزلة:7] صِدق، وأنه لا تخلو ذرة مِن الخير عن أثر، كما لا تخلو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر.. ولو خلت الشعيرة الأولى عن أثر لكانت الثانية مثلها، ولكان لا يرجح الميزان بأحمال الذرات، وذلك بالضرورة محال.. بل ميزان الحسنات يرجح بذرات الخير إلى أنْ يثقل؛ فترفع كفة السيئات.. فإياك أنْ تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها، وذرات المعاصي فلا تنفيها.. كالمرأة الخرقاء تكسل عن الغَزْل تعللا بأنها لا تقدر في كل ساعة إلا على خيط واحد، وتقول: أي غنى يحصل بخيط، وما وَقْعُ ذلك في الثياب؟ ولا هي تدري أنَّ ثياب الدنيا اجتمعت خيطًا.. خيطًا.. وأنَّ أجسام العالم مع اتساع أقطاره اجتمعت ذرة.. ذرة.. 

     فإذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلا، بل أقول الاستغفار باللسان أيضًا حسنة، إذ حركة اللسان بها عن غفلة؛ خَيْـرٌ مِن حركة اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم، أو فضول كلام.. بل هو خير مِن السكوت عنه؛ فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه، وإنما يكون نقصانًا بالإضافة إلى عمل القلب. ولذلك قال بعضهم لشيخه أبى عثمان المغربي: إنَّ لساني في بعض الأحوال يجرى بالذكر والقرآن، وقلبي غافل..! فقال: اشكر الله إذ استعمل جارحة مِن جوارحك في الخير، وعَوَّدَهُ الذكر، ولم يستعمله في الشر، ولم يعوده الفضول. 

     وما ذكره حَقٌّ؛ فإنَّ تعود الجوارح للخير حتى يصير لها ذلك كالطبع يدفع جملة من المعاصي.. فمَن تعود لسانه الاستغفار إذا سمع مِن غيره كذبًا؛ سبق لسانه إلى ما تعود، فقال: أستغفر الله.. ومَن تعود الفضول؛ سبق لسانه إلى قول: ما أحمقك وما أقبح كذبك! ومَن تعود الاستعاذة إذا حُدِّث بظهور مبادئ الشر مِن شرير؛ قال بحكم سبق اللسان: نعوذ بالله.. وإذا تعود الفضول؛ قال: لعنه الله! فيعصي في إحدى الكلمتين، ويسلم في الأخرى. وسلامته أثر اعتياد لسانه الخير، وهو مِن جملة معاني قوله تعالى: ( (((((( (((( (( ((((((( (((((( (((((((((((((((  ( [يوسف:90] ومعاني قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((  ( [النساء:40]. فانظر كيف ضاعفها إذ جعل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان حتى دفع بتلك العادة شر العصيان بالغيبة واللعن والفضول.. هذا تضعيف في الدنيا لأدنى الطاعات، وتضعيف الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.. 

     فإياك وأنْ تلمح في الطاعات مجرد الآفات؛ فتفتر رغبتك عن العبادات؛ فإنَّ هذه مكيدة رَوَّجَها الشيطان بلعنته على المغرورين، وخَيَّل إليهم أنهم أرباب  البصائر، وأهل التفطن للخفايا والسرائر.. فأي خير في ذكرنا باللسان مع غفلة القلب؟ فانقسم الخلق في هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات.. 
     أما السابق فقال: صدقتَ يا ملعون! ولكن هي كلمة حق أردتَ بها باطلا فلا جرم أعذبك مرتين، وأرغم أنفك مِن وجهين؛ فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب. فكان كالذي داوى جرح الشيطان بنثر الملح عليه. 

     وأما الظالم المغرور فاستشعر في نفسه خيلاء الفطنة لهذه الدقيقة، ثم عجز عن الإخلاص بالقلب؛ فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكر؛ فأسعف الشيطان، وتدلى بحبل غروره؛ فتمت بينهما المشاركة والموافقة. 

     وأما المقتصد فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب في العمل، وتفطن لنقصان حركة اللسان بالإضافة إلى القلب، ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت والفضول؛ فاستمر عليه، وسأل الله تعالى أنْ يشرك القلب مع  اللسان في اعتياد الخير.

     فكان السابق كالحائك الذي ذُمَّت حياكته؛ فتركها وأصبح كاتبًا.. والظالم المتخلف كالذي ترك الحياكة أصلا، وأصبح كَنَّاسًا!! والمقتصد كالذي عجز عن الكتابة؛ فقال: لا أنكر مقدمة الحياكة، ولكن الحائك مذموم بالإضافة إلى الكاتب، لا بالإضافة إلى الكناس.. فإذا عجزت عن الكتابة؛ فلا أترك الحياكة..    

     ولذلك قالت رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير.. فلا تظن أنها تذم حركة اللسان مِن حيث إنه ذكر الله، بل تذم غفلة القلب؛ فهو محتاج إلى الاستغفار مِن غفلة قلبه لا مِن حركة لسانه.. فإنْ سكتَ عن الاستغفار باللسان أيضًا احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحد..!! فهكذا ينبغي أنْ تفهم ذم ما يُذَم، وحَمد ما يُحمَد؛ فإنَّ هذه أمور تثبت بالإضافة، فلا ينبغي أنْ تؤخَذ مِن غير إضافة، بل ينبغي أنْ لا تستحقر ذرات الطاعات والمعاصي. 

     ولذلك قال جعفر الصادق: إنَّ الله تعالى خَبَّأ ثلاثًا في ثلاث: رضاه في طاعته؛ فلا تحقروا منها شيئًا، فلعل رضاه فيه.. وغضبه في معاصيه؛ فلا تحقروا منها شيئًا، فلعل غضبه فيه.. وخَبَّأ ولايته في عباد؛ فلا تحقروا منهم أحدًا، فلعله ولي الله تعالى.. وزاد: وخَبَّأ إجابته في دعائه؛ فلا تتركوا الدعاء، فربما كانت الإجابة فيه.]أ.هـ

	قِفْ بالخضـــوعِ ونادِ: يــا اللهُ
واطلـــبْ بطاعتِهِ رضاهُ فلم يَزَلْ 
واســألهُ مغفــرةً وفضــلاً إنَّه
واقصُــدْهُ منقطـعًا إليهِ، فكلُّ مَن 
شَملتْ لطــائفُهُ الخـــلائقَ كُلَّها
فعزيزُها وذليلُـــها وغنيُّـــها
ربٌّ رحــيمٌ مشفقٌ متعــطفٌ

	
	إنَّ الكـــريمَ يُجيبُ مَن نــاداهُ
بالجــودِ يُرضي طَــالبينَ رضاهُ 
مبســـوطتانِ لســـائلِيه يَداهُ
يَرجــــوهُ منقطعًا إليهِ كفـاهُ
ما للخــــلائقِ كافلٌ إلا هُـو
وفقـــيرُها لا يَرتجــون سواهُ
لا ينتهي بالحصــــرِ ما أعـطاهُ



( ( (
الاستغفار مفتاح الرزق:

         قال تعالى: ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((  ( [نوح:10-12]        

   [في هذه الآية دليل على أنَّ الاستغفار من أعظم أسباب المطر، وحصول أنواع الأرزاق. ولهذا قال: (ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات..) يعنى بساتين، (ويجعل لكم أنهارا) جارية. 

     قال عطاء: المعنى: يكثر أموالكم وأولادكم. أعلمهم نوح ( أنَّ إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب والغنى في الدنيا. 

     فإن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات، ويدل عليه وجوه: أحدها: أن الكفر سبب لخراب العالم على ما قال في كفر النصارى: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((((  (  [مريم:90-91] فلما كان الكفر سببًا لخراب العالم وجب أن يكون الإيمان سببًا لعمارة العالم. 
وثانيها: الآيات؛ منها هذه الآية، ومنها قوله: ( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( [الأعراف: 96]، ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( (  [المائدة: 66]     

( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((ً ((((((( (  [الجن: 16] 
وثالثها: أنه تعالى قال: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((  ( [الذاريات: 56] فإذا اشتغلوا بتحصيل المقصود حصل ما يحتاج إليه في الدنيا على سبيل التبعية.

     (إنَّهُ كانَ غفَّارًا): فالله تبارك وتعالى موصوف بالغفران، وهي صفة ثابتة تعهد الله بها لعباده المستغفرين، والفعل (كان) يؤكد ثبوت الصفة لله تعالى، وصيغة المبالغة (غفّارًا) تؤكد كمال غفرانه عز وجل. فلم يقل: إنه غفار. بل: إنه كان غفارًا في حق كل من استغفروه، كأنه يقول: لا تظنوا أن غفاريته إنما حدثت الآن، بل هو أبدًا هكذا كان.
     وهذا وعد بخير الآخرة، ورتب عليه وعدًا بخير الدنيا بطريق جواب الأمر، وهو: (يُرسل السماء عليكم..).] [فتح القدير – مفاتيح الغيب – التحرير والتنوير] 
     وعن مالك بن أنس قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري: يا سفيان! إذا أنعم الله عليكَ بنعمة فأحببتَ بقاءها ودوامها؛ فأكثر من الحمد والشكر عليها، فإنَّ الله عز وجل قال في كتابه: ( (((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (  (   [إبراهيم:7]، وإذا استبطأتَ الرزق؛ فأكثِر من الاستغفار، فإنَّ الله تعالى قال في كتابه: ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((  (  يا سفيان! إذا حَزَبَك أمر من سلطان أو غيره فأكثر مِن قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها مفتاح الفرج، وكَنز من كنوز الجنة.

     والاستغفار له فوائد ثلاث: الأولى: ألا يقدم الله هلاكك في الدنيا، يقول جعفر الصادق: لو نزلت صاعقةٌ من السماء؛ لأصابت كل عبدٍ إلا المستغفر؛ لأن الله يقول: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [الأنفال:33] ، والثانية: أنها متاع حسن في الجسم والولد، قال سبحانه: ( ((((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((( ((((((( ( [هود:90] والثالثة: أنها زيادة في المال والولد، قال نوحٌ (: ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((  ( [نوح:10-12]
     رُوِي عن الحسن البصري أنَّ رجلا شكا إليه الجدب؛ فقال: استغفر الله. وشكا إليه آخر الفقر؛ فقال: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه؛ فقال: استغفر الله. وشكا إليه آخر عدم الولد؛ فقال: استغفر الله.. ثم تلا عليهم هذه الآية: ( (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((  (
     [وفي القرآن مواضع متكررة فيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله، وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء.. جاء في موضع: ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (  ( [المائدة:65] وجـاء في موضـع: ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( ( [هود:3] 

     وهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع متفرقة، قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله، ومن سنة الحياة؛ كما أنّ الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القرون. والحديث في هذه القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد. وما من أمة قام فيها شرع الله، واتجهت اتجاهًا حقيقيًّا لله بالعمل الصالح والاستغفار المنبئ عن خشية الله.. ما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته، فحققت العدل والأمن للناس جميعًا؛ إلا فاضت فيها الخيرات، ومكَّن الله لها في الأرض، واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء.. 

     ولقد نشهد في بعض الفترات أممًا لا تتقي الله ولا تقيم شريعته؛ وهي مع هذا مُوَسَّـع عليها في الرزق، مُمَكَّن لها في الأرض.. ولكن هـذا إنمـا هو الابتلاء: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (  (  ثم هو بعد ذلك رخاء تأكله آفات الاختلال الاجتماعي والانحدار الأخلاقي، أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان.] [الظلال]
     [وقد ابتلينا في العصر الحديث بالغفلة والشك، وذهبنا نظن أنَّ هذا الكلام ومثله إنما أريد به مجرد الترغيب والترهيب، لا أنه حقيقة واقعة، وقانون صادق.. ابتلينا بهذا فخسرنا كل شيء.. وقد كان سلفنـا الصالح يفطنون إليها، ويوقنون بخيرها، ويستفتحون أبواب السماء بسرها؛ فيسعفهم الله بما يريدون..
     رُوِي أنّ السماء أمسكت، والأرض أجدبت على عهد عمر بن الخطاب؛ فخرج مع الناس ليستسقي لهم، فاستغفر عمر ربه هنيهة، ثم عاد بالناس! فقالوا له: ما نراك استسقيت لنا؟! قال: لقد طلبت لكم الغيث بمجاديح(1) السماء التي يُستنزَل بها المطر.] [تذكرة الدعاة]    

     وقال تعالى: ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( (  [هود: 3] 
     ذكر القرطبي في تفسيره أن الله عز وجل [إنما قَدَّم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها. ويحتمل أن يكون المعنى: استغفروه من الصغائر، وتوبوا إليه من الكبائر؛ يمتعكم متاعًا حسنًا.. هذه ثمرة الاستغفار والتوبة، أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم. وقيل: يمتعكم: يعمركم. وأصل الإمتاع الإطالة، ومنه أمتع الله بك ومَتَّع. وقال سهل بن عبد الله: المتاع الحسن ترك الخلق والإقبال على الحق. وقيل: هو القناعة بالموجود وترك الحزن على المفقود. (إلى أجل مسمى) قيل: هو الموت. وقيل: القيامة. وقيل: دخول الجنة. والمتاع الحسن على هذا وقاية كل مكروه وأمر مخوف مما يكون في القبر وغيره من أهوال القيامة وكربها. والأول أظهر لقوله في هذه السورة: ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( [هود: 52] وهـذا ينقطـع بالموت؛ وهو الأجل المسمى والله أعلم.] [الجامع لأحكام القرآن]
     وقال الزمخشري في "الكشاف": [استغفروا من الشرك، ثم ارجعوا إليه بالطاعة. أو استغفروا؛ والاستغفار توبة، ثم أخلصوا التوبة، واستقيموا عليها. (يمتعكم) يطوِّل نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من عيشة واسعة، ونعمة متتابعة. (إلى أجل مسمى) إلى أن يتوفاكم.] أ.هـ

     فـ[هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع الله مَن فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه.

     والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل المسمى: الموت.] [أضواء البيان]
     وكذلك الاستغفار يدفع الله به العذاب، ويرفع المصائب مصداقًا لقول الله عز وجل: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((((((  (  [الأنفال: 33]  
( ( (
أقباس نورانية من سيرة السلف:

     ( قحط الناس في أواخر مدة "الناصر" في الأندلس، فأمر القاضي "منذر بن سعيد" بالخروج إلى الاستسقاء؛ فتأهب لذلك واستعد، وصام بين يديه ثلاثة أيام، واستغفر الله من ذنبه، وأحصى حقوق الناس عليه فردَّها، أو سألهم السماح بها.
     وخرج.. وخرج معه الناس جميعًا: رجالا ونساءً وولدانًا.. وقال لصديق له مِن خواص الخليفة وهو خارج: اذهب فانظر ما يصنع أمير المؤمنين؟

     فعاد يقول: ما رأيناه قط أخشع منه في يومنا هـذا؛ إنه لمنتبذٌ، حائر، لابس أخشن الثياب، مفترش التراب، قد رمى منه على رأسه ولحيته.. يبكي ويستغفر ويقول: يا ربِّ! هذه ناصيتي بين يديك.. فإنْ أذنبتُ أتراكَ تعذب الرعية بذنبي؛ وأنتَ أحكم الحاكمين.. وأنتَ قادر عليّ لن يفوتَكَ شيءٌ مني.. 

     فتهلل وجه القاضي، وقال لغلامه: اذهب فاحمل الممطر؛ فقد أذن الله بالسُّقيا!! إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء.

     فخرج راجلاً متخشعًا، وقام ليخطب؛ فلما رأى الحال بكى ونشج، وافتتح خطبته بأنْ قال: سلامٌ عليكم.. ثم سكت شبه الحسير؛ ولم يكن مِن عادته! فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه! ثم اندفع فقال: ( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ( [الأنعام: 54] استغفروا ربكم، وتوبوا إليه، وتقربوا بالأعمال الصالحة لديه.. فضجَّ الناس بالبكاء، وجأروا بالدعاء والتضرع.. وخطب فأبلغ؛ فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم..

     ( كان أبو حنيفة إذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه: ما هذا إلا لذنب أحدثتُه؛ فيستغفر الله ويصلي حتى تنفتح له.

     ( وهذا ابن تيمية يقول عن نفسه: إنه ليقف خاطري في المسألة، أو الشيء، أو الحالة التي تُشكل عليَّ؛ فأستغفر الله ألف مرة، أو أكثر، أو أقل.. حتى ينشرح الصدر، وينجلي الإشكال. 

     ( عن عبد الله بن المبارك قال: قدمتُ مكة فإذا الناس قد قحطوا مِن المطر، وهم يستسقون في المسجد الحرام، وكنتُ في الناس مما يلي باب بني شيبة؛ إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خِيش، قد اتزر بواحدة، وألقى الأخرى على عاتقه، فصار في موضع خفي إلى جانبي، فسمعتُهُ يقول: إلهي أَخْلَقَتِ الوجوهَ كثرةُ الذنوبِ ومساوئُ الأعمال، وقد منعتَنا غيثَ السماء لتؤدب الخليقة بذلك.. فأسألك يا حليمًا ذا أناة.. يا مَن لا يعرف عبادُه منه إلا الجميل.. اسقهم الساعة.. الساعة.. قال ابن المبارك: فلم يزل يقول: الساعة.. الساعة.. حتى استوتْ السماء بالغَمام، وأقبل المطر من كل مكان..!! وجلس مكانه يُسَبِّح.. وأخذتُ أبكي؛ إذ قام، فاتبعتُه حتى عرفتُ موضعه.. 

     فجئتُ فضيل بن عياض.. فقال لي: مالي أراك كئيبًا؟! فقلتُ: سبقنا إليه غيرُنا فتولاه دوننا..!! فقال: وما ذاك؟! فقصصتُ عليه القصة، فقال: ويحك يا ابن المبارك..! خذني إليه.. فقلتُ: قد ضاق الوقت، وسأبحث عن شأنه.. 

     فلما كان مِن الغد صليتُ الغَداة، وخرجتُ أريد الموضع؛ فإذا شيخ على الباب، فلما رآني عرفني، وقال: مرحبًا بك يا أبا عبد الرحمن! حاجتُك؟ فقلتُ له: احتجتُ إلى غلام أسود!! قال: نعم عندي عِدَّة فاختر أيهم شئت.. فصاح: يا غلام! فخرج غلام جَلد.. فقال: هذا محمود العاقبة أرضاه لك.. فقلتُ: ليس هذا حاجتي! فما زال يُخرِج واحدًا بعد واحد.. حتى أخرج إليّ الغلام، فلما بصرتُ به بَدَرَتْ(1) عيناي! فقال: هذا هو؟ قلتُ: نعم.. قال: ليس إلى بيعه سبيل!! قلتُ: ولم؟ قال: قد تبركتُ بموضعه من هذه الدار؛ وذلك أنه لا يرزؤني شيئًا!! قلتُ: ومن أين طعامه وشرابه؟! قال: يكسب من فتل الشريط نصف دانق(2) أو أقل أو أكثر، فهو قُوتُه.. فإنْ باعه في يومه، وإلا طَوَى(3) ذلك اليوم.. وأخبرني الغلمان عنه أنه لا ينام هذا الليل الطويل، ولا يختلط بأحد منهم، مُهتَّم بنفسه، وقد أحبه قلبي.. فقلتُ له: أنصرف إلى سفيان بن عيينة، وإلى فضيل بن عياض بغير قضـاء حاجة؟! فقال: إنّ ممشاك عندي كبير؛ خذه بما شئتَ..!!     

     قال: فاشتريتُه فأخذتُ نحو دار فضيل بن عياض، فمشيتُ ساعةً.. فقال لي: يا مولاي! فقلتُ: لبيك! قال: لا تقل لي لبيك؛ فإنَّ العبد أولى أنْ يلبي من المولى..! قلتُ: حاجتُك يا حبيبي؟ قال: أنا ضعيف البدن لا أطيق الخدمة، وقد كان لك في غيري سعة، وقد أخرج إليك مَن هو أجلد مني..! 

     فقلتُ: لا يراني الله أستخدمك، ولكن.. أشتري لك منزلا، وأزوجك، وأخدمك أنا بنفسي!! قال: فبكى! فقلتُ له: ما يبكيك؟ قال: أنتَ لم تفعل هذا إلا وقد رأيتَ بعض متصلاتي بالله تعالى؛ وإلا فلم اخترتَني مِن بين أولئك الغلمان؟! فقلتُ له: ليس بك حاجة إلى هذا.. فقال لي: سألتُك بالله إلا ما أخبرتَني.. 

     فقلتُ له: بإجابة دعوتك! فقال لي: إني أحسبك إنْ شاء الله تعالى رجلاً صالحًا؛ إنَّ لله عز وجل خِيرة مِن خَلْقه لا يكشف شأنهم إلا لمن أحب مِن عباده، ولا يُظهِر عليهم إلا مَن قد ارتضى.. ثم قال لي: ترى أنْ تقف عليّ قليلا؛ فإنه قد بَقيَتْ عليّ ركعاتٌ من البارحة! فقلتُ: هذا منزل فضيل قريب.. قال: لا ههنا أحب إليّ! أَمْرُ الله عز وجل لا يُؤخَّر.. 

     فدخل من باب الباعة إلى المسجد، فما زال يصلي حتى إذا أتى على ما أراد التفتَ إليّ وقال: يا أبا عبد الرحمن! هل مِن حاجة؟! قلتُ: ولم؟ قال: لأني أريد الانصراف! قلتُ: إلى أين؟! قال: إلى الآخرة..!! قلتُ: لا تفعل.. دعني أُسَرُّ بك! فقال لي: إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيني وبينه تعالى؛ فأما إذ اطلعتَ عليها أنتَ فسيطلع عليها غيرك.. فلا حاجة لي في ذلك..!! ثم خَرَّ لوجهه فجعل يقول: إلهي.. اقبضني الساعة.. الساعة.. الساعة.. فدنوتُ منه، فإذا هو قد مات!! فوالله ما ذكرتُه قط إلا طال حزني، وصغرت الدنيا في عيني.. [صفة الصفوة]
     ( ذكر ابن قُدامة في كتاب "التوابين" أنه: لحق بني إسرائيل قحطٌ على عهد موسى (، فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا كليم الله! ادْعُ لنا ربك أنْ يسقينا الغيث. فقام معهم، وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفًا أو يزيدون. فقال موسى (: إلهي.. اسقنا غيثك، وانشر علينا رحمتك، وارحمنا بالأطفال الرضَّع، والبهائم الرُّتَّع، والمشايخ الرُّكَّع.. فما زادت السماء إلا تقشعًا، والشمس إلا حرارة.. فقال موسى: إلهي.. إن كان قد خَلَق جاهي عندك؛ فبجاه النبي الأمي محمد الذي تبعثه في آخر الزمان.. فأوحى الله إليه: ما خَلَقَ جاهك عندي؛ وإنك عندي وجيه، ولكن فيكم عبد يبارزني منذ أربعين سنة بالمعاصي؛ فنادِ في الناس حتى يخرج مِن بين أظهركم؛ فبه منعتكم..! فقال موسى: إلهي.. وسيدي.. أنا عبد ضعيف، وصوتي ضعيف؛ فأين يبلغ؛ وهم سبعون ألفًا أو يزيدون؟ فأوحى الله إليه: منك النداء، ومني البلاغ.. فقام مناديًا وقال: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ أربعين سنة! اخرج مِن بين أظهرنا؛ فبك مُنعنا المطر..! فقام العبد العاصي، فنظر ذات اليمين وذات الشمال، فلم يَـرَ أحدًا خرج؛ فعلم أنه المطلوب.. فقال في نفسه: إنْ أنا خرجتُ مِن بين هذا الخلق افتضحتُ على رءوس بني إسرائيل.. وإنْ قعدتُ معهم مُنعوا لأجلي! فأدخل رأسه في ثيابه نادمًا على فعاله، وقال: إلهي.. وسيدي.. عصيتُك أربعين سنة، وأمهلتني وقد أتيتك طائعًا؛ فاقبلني.. فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القِرَب.. فقال موسى: إلهي.. وسيدي.. بماذا سقيتَنا، وما خرج مِن بين أظهرنا أحد؟! فقال: يا موسى! سقيتُكم بالذي به مَنعتُكم! فقال موسى: إلهي.. أرني هذا العبد الطائع. فقال: يا موسى! إني لم أفضحه وهو يعصيني، أأفضحه وهو يطيعني؟! 
( ( (
سيد الخلق ( يستغفر فـي المجلس الواحد مائة مرة:

     أخرج النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه سمع النبي (  يقول: "أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه" في المجلس قبل أنْ يقوم مائة مرة. وله مِن رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: إنا كنا لنعد لرسول الله ( في المجلس: "ربِّ اغفِرْ لي وتُبْ عليّ؛ إنكَ أنتَ التوابُ الغفورُ" مائة مرة. 

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [وأخرج النسائي أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ( جمع الناس فقال: "يا أيها الناس! توبوا إلى اللهِ؛ فإني أتوبُ إليهِ في اليومِ مائةَ مرةٍ". 

     وعند مسلم بلفظ: "إنه ليغانّ على قلبي، وإني لأستغفرُ اللهَ كلَّ يومٍ مائةَ مرة". قال عياض: المراد بـ(الغين) فترات عن الذكر الذي شأنه أنْ يداوم عليه، فإذا فتر عنه لأمر ما؛ عَدَّ ذلك ذنبًا؛ فاستغفر منه. وقيل: هو شيء يعتري القلب مما يقع مِن حديث النفس. وقيل: هو السكينة التي تغشى قلبه، والاستغفار لإظهار العبودية لله، والشكر لما أولاه. وقيل: هي حالة خشية وإعظام، والاستغفار شكرها. ومِن ثَمَّ قال المحاسبي: خوف المقربين خوف إجلال وإعظام. وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: لا يعتقد أنَّ (الغين) في حالة نقص، بل هو كمال، أو تتمة كمال. ثم مَثَّل ذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلا، فإنه يمنع العين من الرؤية.. فهو مِن هذه الحيثية نقص، وفي الحقيقة هو كمال. 

      وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ( وهو معصوم، والاستغفار يستدعى وقوع معصية، وأجيب بعدة أجوبة، منها ما تقدم في تفسير (الغين)، ومنها قول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره، معترفون له بالتقصير. 

     ومحصل جوابه أنَّ الاستغفار مِن التقصير في أداء الحق الذي يجب لله تعالى. ويحتمل أنْ يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جماع أو نوم أو راحة، أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم، ومحاربة عدوهم تارة، ومداراته أخرى، وتأليف المؤلفة.. وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله، والتضرع إليه، ومشاهدته ومراقبته.. فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي، وهو الحضور في حظيرة القدس. ومنها أنَّ استغفاره ( تشريع لأمته، أو من ذنوب الأمة، فهو كالشفاعة لهم.] أ.هـ 

     وقال الغزالي في الإحياء: [كان ( دائم الترقي، فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها؛ فاستغفر من الحالة السابقة. 

     وقال الشيخ السهروردي: لما كان روح النبي ( لم يزل في الترقي إلى مقامات القُرْب يستتبع القلب، والقلب يستتبع النَّفْس، ولا ريب أنَّ حركة الروح والقلب أسرع مِن نهضة النفس، فكانت خُطا النفس تقصر عن مَداهما في العروج؛ فاقتضت الحكمة إبطاء حركة القلب لئلا تنقطع علاقة النفس عنه، فيبقى العباد محرومين.. فكان ( يفزع إلى الاستغفار لقصور النفس عن شأو ترقى القلب، والله أعلم.] أ.هـ
	رســـولَ اللـــهِ.. مـاذا قــــد أقــــــولُ 
ســأدّخـــــرُ القــوافي يــا شــفـيــعي
فبعـدَكَ كــلُّ مدحٍ سـوفَ يَفنى
سـأُعـلِـنُــها أمــــــامَ الصحــبِ أنّـي
فنــونُ الوصفِ للشعــــراءِ بحـــرٌ
فأحمــدُ في فــؤادي سوفَ يبقـى
	
	فأنتَ.. ودونكَ الدنــيــــــــا ســــــــرابُ
ليـــومِ الحـــوضِ والنــاسُ انـتـحــــابُ
وبَـعــــــدَكَ كـــــــلُّ قـافـيــــــةٍ تـُــــــــذابُ
عجـزتُ، وضـاعَ من شَفتي الصوابُ
ووصــــفُ مُحـمّـــــــدٍ حـقـًّــــا يُـهــــــــابُ
مفــاخـــــرَ؛ حينَ تُذكــرُ تُسـتَـطــابُ  (1)


( ( (
الاستغفار عقيب الطاعات:

     ذكر ابن القيم في "مدارج السالكين" أن: [أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارًا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية، ولا رضيها لسيده، وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات؛ وهو أجَلُّ المواقف وأفضلها فقال: ( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((  ( [البقرة: 199]
   وقال تعالى: ( ((((((((((((((((((((( (((((((((((((  ( [آل عمران: 17]. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. 
     وفي الصحيح أن النبي ( كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثًا، ثم قال: "اللهم أنتَ السلامُ، ومنك السلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرامِ". وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها، وقضاء فرض الحج، واقتراب أجله، فقال في آخر سورة أُنزلت عليه: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((  ( [النصر:1-3] ومن ههنا فهم عمر وابن عباس ( أن هذا أجَلُ رسول الله ( أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه؛ فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك، ولم يبق عليك شيء؛ فاجعل خاتمته الاستغفار، كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل، وخاتمة الوضوء أيضًا أنْ يقول بعد فراغه: "سبحانك اللهم وبحمدِكَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُك وأتوبُ إليكَ.. اللهم اجعلني مِنَ التوابين، واجعلني مِنَ المتطهرين". فهذا شأن مَن عرف ما ينبغي لله ويليـق 
بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها.] أ.هـ 
( ( (
فاستغفروني أغفر لكم:

     قال تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( [النساء:110-111]
     [قال الضحاك: إن هذه الآية نزلت في شأن "وحشي" قاتل حمزة، أشرك بالله، وقتل حمزة، ثم جاء إلى النبي ( وقال: هل لي من توبة؟ فنزلت الآية.

     وعلى كل حال فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فهي لكل عبد من عباد الله أذنب ذنبًا، ثم استغفر الله سبحانه. 

     فمَن تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفارًا تامًّا يستلزم الإقرار بالذنب، والندم عليه، والإقلاع والعزم على أن لا يعود؛ فهذا قد وعده مَن لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة.

     فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه.

     واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشمل سائر المعاصي؛ الصغيرة والكبيرة، وسمي "سوءًا" لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن.
     وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيُفسر عمل السوء هنا 
بالظلم الذي يسوء الناس؛ وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ويُفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده، وسمي ظلم النفس (ظلمًا) لأن نفس العبد ليست ملكًا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل؛ بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملا فيسعى في تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل، الذي ضده الجور والظلم.

     ثم قال: (ومَن يَكْسِبْ إثمًا فإنما يَكْسِبُهُ على نَفْسِهِ) وهذا يشمل كل ما يؤثم من صغير وكبير، فمن كسب سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه، لا تتعداها إلى غيرها، كما قال تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( ( [الزمر: 7] لكن إذا ظهرت السيئات فلم تُنكر عمت عقوبتها وشمل إثمها، فلا تخرج أيضًا عن حُكم هذه الآية الكريمة؛ لأن من ترك الإنكار الواجب فقد كسب سيئة.

     وفي هذا بيان عدل الله وحكمته؛ أنه لا يعاقب أحدًا بذنب أحد، ولا يعاقب أحدًا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه، ولهذا قال: (وكانَ اللهُ عليمًا حكيمًا) أي: له العلم الكامل والحكمة التامة.

     ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه، والسبب الداعي لفعله، والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب؛ أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته؛ أنه سيغفر له ويوفقه للتوبة. وإن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافًا بنظر ربه، وتهاونًا بعقابه؛ فإن هذا بعيد من المغفرة، بعيد من التوفيق للتوبة.

     وعن ابن مسعود ( قال: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء، ثم استغفر الله غُفر له: ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((  ( [النساء:110] ( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((  ( [النساء:64]] [فتح القدير – تيسير الكريم الرحمن]
     وفي الحديث القدسي: ".. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليلِ والنهارِ، وأنا أغفرُ الذنوبَ جميعًا؛ فاستغفروني أغفِرْ لكم.." [رواه مسلم]
     وروى الترمذي عن أنس بن مالك ( قال: سمعت رسول الله  ( يقول: "قال اللهُ تعالى: يا ابنَ آدمَ! إنكَ ما دعوتَني ورجوتَني غفرتُ لكَ على ما كانَ منكَ، ولا أُبالي.. يا ابنَ آدمَ! لو بلغتْ ذنوبُكَ عَنانَ السماءِ، ثم استغفرتَني غفرتُ لكَ.. يا ابنَ آدمَ! إنك لو أتيتَني بقُرابِ الأرضِ خطايا، ثم لَقِيتَني لا تشركُ بي شيئًا لأتيتُك بقُرابِها مغفرةً". [صححه الألباني]
( ( (
ومن يغفر الذنوب إلا الله..

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [أخرج الترمذي وغيره مِن حديث يسار وغيره مرفوعًا: "مَن قال: أستغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليهِ؛ غُفرَت ذنوبُه وإنْ كان قد فَرَّ مِنَ الزَّحفِ".
      قال أبو نعيم الأصبهاني: هذا يدل على أنَّ بعض الكبائر تُغفَر ببعض العمل الصالح، وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكمًا في نفس ولا مال. ووجه الدلالة منه أنه مَثَّل بالفرار مِن الزحف، وهو من الكبائر؛ فدلَّ على أنَّ ما كان مثله أو دونه يُغفَر، إذا كان مثل الفرار من الزحف؛ فإنه لا يوجب على مرتكبه حكمًا في نفس ولا مال. 

     قال تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( [آل عمران:135] 
     اختُلِف في معنى قوله: (ذكروا الله) فقيل: إنَّ قوله: (فاستغفروا..) تفسير للمراد بالذكر. وقيل: هو على حذف، تقديره: (ذكروا عقاب الله..)، والمعنى: تفكروا في أنفسهم أنَّ الله سائلهم؛ فاستغفروا لذنوبهم أي لأجل ذنوبهم. 

     أخرج أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب، قال: حدثني أبو بكر الصديق –وصَدَقَ أبو بكر-: سمعت النبي ( يقول: "ما مِن رجل يذنب ذنبًا، ثم يقومُ فيتطهر، فيحسن الطهور، ثم يستغفر الله عز وجل؛ إلا غفر له، ثم تلا: ( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((.. (  

     وقوله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا..) فيه إشارة إلى أنَّ مِن شرط قبول الاستغفار أنْ يقلع المستغفر عن الذنب، وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب. ولأبي سعيد رفعه: قال إبليس: يا ربِّ! لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: "وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني" [أخرجه أحمد]] أ.هـ
     قال ابن مسعود: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين: أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم.

     وعن أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله ( يقول: "إنَّ عبدًا أصابَ ذنبًا، فقال: يا ربِّ إني أذنبتُ ذنبًا فاغفره. فقال له ربُّه: عَلِمَ عبدي أنَّ له ربًّا يَغفِرُ الذنبَ ويأخذُ بهِ، فغفرَ لهُ. ثم مكثَ ما شاءَ اللهُ، ثم أصابَ ذنبًا آخرَ.. وربما قال: ثم أذنبَ ذنبًا آخرَ فقالَ: يا ربِّ إني أذنبتُ ذنبًا آخرَ فاغفِره لي. قال ربُّه: عَلِمَ عبدي أنَّ له ربًّا يَغفِرُ الذنبَ ويأخذُ به فغفرَ له. ثم مكثَ ما شاءَ اللهُ، ثم أصابَ ذنبًا آخرَ.. وربما قال: ثم أذنبَ ذنبًا آخرَ فقالَ: يا ربِّ إني أذنبتُ ذنبًا فاغفِره لي. فقال ربُّه: عَلِمَ عبدي أنَّ له ربًّا يَغفرُ الذنبَ ويأخذُ بهِ، فقالَ ربُّه: غفرتُ لعبدي فليَعمَلْ ما شاءَ". [رواه البخاري ومسلم]
     يعني ما دام على هذه الحال؛ كلما أذنب ذنبًا استغفر منه. 
     وروي ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي ( قال: خياركم كل مفتن تواب، قيل: فإذا عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون  الشيطان هو المحسور. 

     وقيل للحسن: ألا يستحيى أحدنا من ربه؛ يستغفر من ذنوبه، ثم يعود، ثم يستغفر، ثم يعود.. فقال: وَدَّ الشيطان لو ظفر منكم بهذا؛ فلا تملوا من الاستغفار. وروي عنه أنه قال: ما أرى هذا إلا مِن أخلاق المؤمنين.. يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب. 

     وقال عمر بن عبد العزيز: أيها الناس! مَن ألَمَّ بذنب فليستغفر الله، وليتب.. فإنْ عاد؛ فليستغفر الله، وليتب.. فإنْ عاد؛ فليستغفر، وليتب.. فإنما هي خطايا مطوَّقَة في أعناق الرجال.. وإنّ الهلاك في الإصرار عليها.. 

     ومعنى هذا أنّ العبد لا بد أنْ يفعل ما قُدِّر عليه من الذنوب، كما قال النبي  (: "كُتِب على ابن آدم حظُّه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة.."، ولكن الله جعل للعبد مخرجًا مما وقع فيه من الذنوب، ومحاه بالتوبة والاستغفار.. فإنْ فعل فقد تخلص من شر الذنوب، وإن أصر على الذنب هلك.
     والله تبارك وتعالى [يضاعف الحسنة وينميها ويثيب على الهم بها، والسيئة لا يضاعفها، ولا يؤاخذ على الهم بها.. فيعطي صاحب الحسنة مِن الحسنات فوق ما عمل، وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله.. قال تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (( ((((((((((( (  

                                                                       [الأنعام:160] 

والحسنة مضافة إليه عز وجل؛ لأنه أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه سبحانه! وأما السيئة فهو إنما يخلفها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ فإنَّ الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير.. ولهذا كان النبي يقول في دعاء الاستفتاح: "والخير بيديك، والشر ليس إليك.."؛ فإنه لا يخلق شرًّا مَحضًا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة؛ هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي.. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط.. بل إما أنْ يدخل في عموم المخلوقات كقوله: ( (((((((( (((( (((((( ( ( [الأنعام:101]، وإما أنْ يضاف إلى السبب كقوله: ( ((( ((((( ((( ((((((  ( [الفلق:2]، وإما أنْ يحذف فاعله كقول الجن: ( ((((((( (( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((  (  [الجن:10]] [الحسنة والسيئة]
	ربـــاهُ إني غــــــــــارقٌ بــذنــــــــــــوبي

ربـــاهُ ما لي حيــــــلةٌ إلا الرجـــــــا

قد جــاءك الأبرارُ في حسناتِـهـم

مهما تعاظمتِ الذنوبُ وأظلمتْ
	
	وجميـــلُ عفــوِكَ غايــةُ الـمطلـوبِ

في كشفِ ضُري وانجلاءِ كروبي

وأتيتُ بـابَـكَ مُـثـقَــلاً بـــذنــــــــــــوبي

فاللهُ عـنـــــــدَ النــــائبـــــــــــــاتِ مُجيبي


( ( (
وا ذنوباه..!

     ذكر ابن حجر في "فتح الباري": [عن سهل بن سعد رفعه: "إياكم ومحقراتِ الذنوب، فإنما مثلُ محقراتِ الذنوبِ كمثلِ قومٍ نزلوا بطنَ وادٍ فجاء ذا بعودٍ، وجاء ذا بعودٍ حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزَهم، وإنَّ محقراتِ الذنوبِ متى يؤخَذ بها صاحبُها تهلكه". [أخرجه أحمد بسند حسن] 

     وعند النسائي وابن ماجة عن عائشة ل أنَّ النبي ( قال لها: "يا عائشة! إياك ومحقراتِ الذنوب؛ فإنَّ لها مِن الله طالبًا". [صححه ابن حبان] 

     قال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارًا مع الإصرار. وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إنَّ الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به، وإنَّ الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقًا حتى يلقى الله آمنًا.] أ.هـ
     وعن جابر ( أنَّ رجلا جاء إلى النبي ( وهو يقول: وا ذُنوباه..! مرتين أو ثلاثا، فقال له النبي ( قل: "اللهم مغفرتُك أوسعُ من ذنوبي، ورحمتُكَ أرجى عندي من عملي"، فقالها.. ثم قال له: عُدْ؛ فعاد، ثم قال له: عُدْ؛ فعاد، فقال له: "قُمْ قد غفر الله لك". [رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح. وضعفه الألباني]
     وفي صحيح البخاري عن النبي (: "إنَّ المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أنْ يقع عليه، وإنَّ الفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرَّ على أنفه".

     قال ابن حجر في "فتح الباري": [(إنَّ المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أنْ يقع عليه..)، قال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أنَّ قلب المؤمن منور، فإذا رأى مِن نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عَظُمَ الأمر عليه. والحكمة في التمثيل بالجبل أنَّ غيره مِن المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه، بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة.. وحاصله أنَّ المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده مِن الإيمان، فلا يأمن العقوبة بسببها.. وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر عمله الصالح، ويخشى مِن صغير عمله السيئ. 

     (وإنَّ الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب مَرَّ على أنفه)، أي: ذنبه سهل عنده، لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر، كما أنَّ ضرر الذباب عنده سهل، وكذا دفعه عنه. 

     (فقال به هكذا): أي دفعه بيده.

     قال المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه مِن الله، ومِن عقوبته؛ لأنه على يقين من الذنب، وليس على يقين من المغفرة. والفاجر قليل المعرفة بالله؛ فلذلك قلَّ خوفه، واستهان بالمعصية. 

     وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أنَّ قلب الفاجر مظلم، فوقوع الذنب خفيف عنده؛ ولهذا تجد مَن يقع في المعصية إذا وُعِظ يقول: هذا سهل! 

     قال: ويستفاد من الحديث أنَّ قلة خوف العبد ذنوبه، وخفته عليه يدل على فجوره. قال: والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب أخف الطير وأحقره، وهو مما يعايَن، ويُدفَع بأقل الأشياء. 

     قال: وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب عنده؛ لأنَّ الذباب قلما ينزل على الأنف، وإنما يقصد غالبًا العين. قال: وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضًا؛ لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره. قال: وفي الحديث ضرب المثل بما يمكن وإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس، واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان.] أ.هـ(ملخصًا)
( ( (
سيد الاستغفار:

     عن شداد بن أوس عن النبي ( قال: "سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللهم أنتَ ربي لا إلهَ إلا أنتَ، خلقتَني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بكَ مِن شرِّ ما صنعتُ، أبوءُ لكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأبوءُ بذنبي، فاغفِرْ لي؛ فإنهُ لا يَغفِرُ الذنوبَ إلا أنتَ).. مَن قالها في النهارِ مُوقنًا بها، فماتَ مِن يومِهِ قبلَ أنْ يُمسي؛ فهو مِن أهلِ الجنةِ، ومَن قالها مِنَ الليلِ وهو مُوقِنٌ بها، فماتَ قبلَ أنْ يُصبِحَ؛ فهو مِن أهلِ الجنةِ". [رواه البخاري]
     قال ابن حجر في "فتح الباري":[قوله: (سيد الاستغفار) قال الطيبي: لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم (السيد)، وهو في الأصل الرئيس الذي يُقصَد في الحوائج، ويُرجَع إليه في الأمور.

     قوله: (لا إله إلا أنت.. أنت خلقتني..) كذا في نسخة معتمدة بتكرير (أنت) وسقطت الثانية من معظم الروايات. 

     قوله: (وأنا على عهدك..) قال الخطابي: يريد أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك مِن الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك ما استطعتُ من ذلك. ويحتمل أنْ يريد: أنا مقيم على ما عهدتَ إليّ من أمرك، ومتمسك به، منتجز وعدك في المثوبة والأجر. 

     واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى. وقال ابن بطال: قوله: (وأنا على عهدك ووعدك..) يريد (العهد) الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم: "ألستُ بربكم..؟" فأقروا له بالربوبية، وأذعنوا له بالوحدانية. وبـ(الوعد) ما قال على لسان نبيه: إنَّ مَن مات لا يشرك بالله شيئًا، وأدى ما افترض عليه أنْ يُدخله الجنة. قال: وفي قوله: (ما استطعتُ..) إعلام لأمته أنَّ أحدًا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله، ولا الوفاء بكمال الطاعات، والشكر على النعم.. فَرَفَق الله بعباده فلم يكلفهم مِن ذلك إلا وسعهم. 

     قوله: (أبوء لك بنعمتك عليّ..) أبوء معناه: أعترف. قوله: (وأبوء لك بذنبي..) أي أعترف أيضًا، وقيل: معناه أحمله برغمي لا أستطيع صرفه عني. وقال الطيبي: اعْتَرَفَ أولا بأنه أنعم عليه، ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام، ثم اعترف بالتقصير، وأنه لم يقم بأداء شكرها، ثم بالغ فعده ذنبًا مبالغة في التقصير وهضم النفس. قلت: ويحتمل أنْ يكون قوله: أبوء لك بذنبي اعترف بوقوع الذنب مطلقًا؛ ليصح الاستغفار منه، لا أنه عَدَّ ما قَصَّر فيه مِن أداء شكر النعم ذنبًا. 

     قوله: (فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..) يؤخذ منه أنَّ مَن اعترف بذنبه غُفِر له. وقد وقع صريحا في حديث الإفك الطويل، وفيه: "العبد إذا اعترف 
بذنبه وتاب؛ تاب الله عليه..". 

     قوله: (مَن قالها موقنًا بها..) أي مخلصًا مِن قلبه، مصدقًا بثوابها. وقال الداودي: يحتمل أنْ يكون هذا مِن قوله: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (  ( 
     قال ابن أبي جمرة: جمع ( في هذا الحديث مِن بديع المعاني، وحُسْن الألفاظ ما يحق له أنْ يُسمَّى (سيد الاستغفار)؛ ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة مِن شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو.. وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة؛ فإنَّ تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون مِن الله تعالى، وهذا القدر الذي يُكنى عنه بالحقيقة. فلو اتفق أنَّ العبد خالف حتى يجرى عليه ما قُدِّر عليه، وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة؛ لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة بمقتضى العدل، أو العفو بمقتضى الفضل. 

     وقال أيضًا: مِن شروط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب. فلو أنَّ أحدًا حَصَّل الشروط، واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد، واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخَلَّ بالشروط.. هل يستويان؟ فالجواب: إنَّ الذي يظهر أنَّ اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة، والله أعلم.] [فتح الباري (ملخصًا)]
     وقد [أجمع العارفون على أنّ التوفيق أنْ لايكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أنْ يكلك الله تعالى إلى نفسك.. فمَن أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار، ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه، ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته، وجوده وبره.. 
     فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لايمكنه أن يسير إلا بهما؛ فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه.. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، ومطالعة عيب النفس والعمل.. وهذا معنى قوله ( في الحديث الصحيح من حديث بريدة : "سيدُ الاستغفار أنْ يقولَ العبدُ: اللهم أنت ربي لا إلهَ إلا أنتَ، خلقتَني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوءُ لك بنعمتِكَ عليّ، وأبوءُ بذنبي، فاغفِرْ لي؛ فإنهُ لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ " فجمع في قوله ( "أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي" مشاهدة المنة، ومطالعة عيب النفس والعمل؛ فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأنْ لا يرى نفسه إلا مفلسًا، وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس؛ فلا يرى لنفسه حالا ولا مقامًا ولا سببًا يتعلق به، ولا وسيلة منه يَمُن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض؛ دخول مَن كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه؛ فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل، وكمال فاقته وفقره إليه.. وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تُجبَر؛ إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته.
     ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوى! والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل، وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين؛ وهما: مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام.. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غِرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره.] [الوابل الصيب]
	يا مَـــن يَـجُــــــودُ بفضلِــهِ فـيَـعُـمُّـنـــا

يا مَـــن لــهُ كــلُّ الخلائــــقِ سُـجَّــدٌ

يا مَــن لهُ عَنَتِ الوجــــوهُ جميعُـهــا

يا مَـــن بعثتَ لنـا الحبيبَ محمدًا

إني ســـألـتُــــكَ يــا إلهي تــــوبـــــــــــةً
	
	مَن ذا يُجيــرُ الـمذنبينَ ســــواكــا

صَفْحًا فـفَـيْضُكَ غامرٌ ونَـداكـا

والكــلُّ يسعى لائـــــــذًا بحِمـــاكـــا

معــهُ كتابُــكَ حــافـلاً بهُداكــا

فامْـنُـنْ بهـــا متكـرمًـــا برضــاكــا



ثانيا: مراقبة الله عز وجل

المراقبة تسد مداخل الشيطان إلى النفس:     
     [قال الله تعالى:( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (  [البقرة:235] وقال تعالى: ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((  (  [الأحزاب:52] ، وقال تعالى: (  (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((  ( [الحديد:4]، وقال تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((  (  [غافر:19] 
     وفي حديث جبريل ( أنه سأل النبي ( عن الإحسان فقال له: "أنْ تعبدَ اللهَ كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك"   

     المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي "المراقبة"، وهي ثمرة علمه بأنَّ الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله.. وهو مطلع على عمله كل وقت، وكل لحظة، وكل نَفَس، وكل طرفة عين.. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

     قال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظَّم الله،  وتصغير ما صغَّر الله. 

     وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة، والخوف يبعد عن المعاصي، والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. 
     وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. 

     والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب، الحفيظ، العليم، السميع، البصير.. فمَن عقل هذه الأسماء، وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. والله أعلم.] [مدارج السالكين]
     والرقيب هو المراقب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك. ومَن هذا صفته فإنه يجب أن يُخاف ويُرجى، فبيَّن تعالى أنه يعلم السر وأخفى، وأنه إذا كان كذلك يجب أن يكون المرء حذرًا خائفًا فيما يأتي ويترك.
     ووصف المراقبة للعبد إنما يحمد إذا كانت مراقبته لربه وقلبه؛ وذلك بأن يعلم أن الله تعالى رقيبه وشاهده في كل حال، ويعلم أن نفسه عدو له، وأن الشيطان عدو له، وأنهما ينتهزان منه الفرص حتى يحملانه على الغفلة والمخالفة؛ فيأخذ منهما حذره بأن يلاحظ مكانهما وتلبيسهما ومواضع انبعاثهما حتى يسد عليهما المنافذ والمجاري؛ فهذه مراقبته.
     [قال ابن المبارك لرجل: راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيره، فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. 
     وقال عبد الواحد بن زيد: إذا كان سيدي رقيبًا عليّ فلا أبالي بغيره. 
     وقال أبو عثمان المغربي: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه المحاسبة والمراقبة، وسياسة عمله بالعلم. 
     وقال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. 
     وقال الجريري: أمرنا هذا مبني على أصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله عز وجل، ويكون العلم على ظاهرك قائمًا. 
     وقال أبو عثمان: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس، فكن واعظًا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك، والله رقيب على باطنك.      

     وحكي أنه كان لبعض المشايخ تلميذ شاب، وكان يكرمه ويقدمه، فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا وهو شاب، ونحن شيوخ؟! فدعا بعدة طيور، وناول كل واحد منهم طائرًا وسكينًا، وقال: ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه أحد. ودفع إلى الشاب مثل ذلك، وقال له كما قال لهم.. فرجع كل واحد بطائره مذبوحًا، ورجع الشاب والطائر حي في يده! فقال: ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك؟ فقال: لم أجد موضعًا لا يراني فيه أحد؛ إذ الله مطلع عليّ في كل مكان.. فاستحسنوا منه هذه المراقبة، وقالوا: حق لك أنْ تُكرَم. 
     وحكي عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها، فقالت له: ألا تستحيي؟ فقال: ممن أستحيي، وما يرانا إلا الكواكب؟! قالت: فأين مكوكبها؟ 
     وقال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أنَّ نظر الناظر إليك أسبق مِن نظرك إلى المنظور إليه.
      وقال الجنيد: إنما يتحقق بالمراقبة مَن يخاف على فوت حظه مِن ربه عز وجل.  

     وسئل المحاسبي عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الله تعالى.
      وقال سهل: لم يتزين القلب بشيء أفضل ولا أشرف مِن علم العبد بأن الله شاهده حيث كان.
      وسئل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. 

     وقال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني.. فقال: لئن كنت إذا عصيت الله خاليًا ظننت أنه يراك؛ لقد اجترأت على أمر عظيم.. ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. 

     وقال فرقد السبخي: إن المنافق ينظر فإذا لم يَـرَ أحدًا دخل مدخل السوء، وإنما يراقب الناس، ولا يراقب الله تعالى.] [إحياء علوم الدين (ملخصًا)]
     و[المراقبة، علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه، فاستدامته لهذا العلم مراقبة لربه، وهذا أصل كل خير له.ولا يكاد يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد فراغه من المحاسبة، فإذا حاسب نفسه على ما سلف له، وأصلح حاله في الوقت، ولازم طريق الحق، وأحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب، وحفظ مع الله تعالى الأنفاس، وراقب الله تعالى في عموم أحواله، فيعلم أنه سبحانه؛ عليه رقيب، ومن قلبه قريب، يعلم أحواله، ويرى أفعاله، ويسمع أقواله، ومن غفل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة، فكيف عن حقائق القربة.
     قال أبو علي الدقاق: كان لبعض الأمراء وزير، وكان بين يديه يومًا، فالتفت إلى بعض الغلمان الذين كانوا وقوفًا، لا لريبة، ولكن لحركة أو صوت أحس به منهم، فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزير في تلك الحالة فخاف الوزير أن يتوهم الأمير أنه نظر إليهم، فجعل ينظر إليه كذلك، فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير يدخل على هذا الأمير، وهو أبدًا ينظر إلى جانب، حتى توهم الأمير أن ذلك خَلْقُه؛ وحَوَلٌ فيه. فهذه مراقبة مخلوق لمخلوق، فكيف مراقبة العبد لسيده؟ 
     سمعت بعض الفقراء يقول: كان أمير له غلام يقبل عليه أكثر من إقباله على غيره من غلمانه؛ ولم يكن أكثرهم قيمة، ولا أحسنهم صورة، فقالوا له في ذلك، فأراد الأمير أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيومًا من الأيام كان راكبًا، ومعه الحشم، وبالبعد منهم جبل عليه ثلج، فنظر الأمير إلى ذلك الثلج وأطرق رأسه، فركض الغلام فرسه، ولم يعلم القوم لماذا ركض! فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جاء ومعه شيء من الثلج. فقال له الأمير: ما أدراك أني أردت الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غير قصد صحيح. فقال الأمير: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي، لأن لكل أحد شغلاً، وشغله مراعاة لحظاتي، ومراقبة أحوالي.] [الرسالة القشيرية]
     ومراقبة الله تعالى تحفظ العبد من الذل، وتقيه العثرات والانحرافات، وتجعله حاضر القلب يستهدي بالله لا بهواه.. وعلى كل مؤمن يراقب الله تعالى أن يعلم أن الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فليتبعه.. وأمر استبان غيه فليجتنبه.. وأمر أشكل عليه فليسأل عنه..

     ومراقبة الله تعالى قارب النجاة من الغرق في بحر الشبهات والانحرافات والشهوات.. فالذي يراقب الله تعالى يسد على الشيطان مداخله إلى نفسه، والغافل عن المراقبة واقع في خياطيم الشياطين.. جبهات نفسه ضعيفة، مقاومته كليلة، مناعته معدومة: ( ((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((  ( [الزخرف: 36-38]  
     و[الحق عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه. فأمر بقصد نيته ورفع اليدين إليه والسؤال له.

     فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا. والمتيقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة وكفتهم عن الانبساط.

     ولولا نوع تغطية على عين المراقبة الحقيقية لما انبسطت كف بأكل ولا قدرت عين على نظر.

     ومتى تحققت المراقبة حصل الأنس، وإنما يقع الأنس بتحقيق الطاعة، لأن المخالفة توجب الوحشة، والموافقة مبسطة المستأنسين. فيا لذة عيش المستأنسين، ويا خسارة المستوحشين.

     وليست الطاعة كما يظن أكثر الجهال أنها في مجرد الصلاة والصيام. إنما الطاعة الموافقة بامتثال الأمر واجتناب النهي.

     هذا هو الأصل والقاعدة الكلية، فكم من متعبد بعيد، لأنه مضيع الأصل وهادم للقواعد بمخالفة الأمر وارتكاب النهي. وإنما المحقق من أمسك ذؤابة ميزان المحاسبة للنفس فأدى ما عليه واجتنب ما نُهي عنه. فإن رُزِق زيادة تنفل وإلا لم يضره.] [صيد الخاطر]
     قال أحمد الرفاعي: من الخشية تكون المحاسبة، ومن المحاسبة تكون المراقبة، ومن المراقبة يكون دوام الشغل بالله تعالى. 

	حاسبتُ نفسي، لم أجدْ لي صالحًا

ووزنتُ أعــمــــالي عـليَّ، فـلـم أجــــــــدْ
وظلمتُ نفـسـي في فِـعَــالي كـــلِّـهـــا

يــا أيـهـــــا الإخــــــــــوانُ إني راحــــــــــــلٌ
يــــــا ربِّ إنْ لم تَـــــــــرضَ إلا ذا تُــــقًــى
	
	إلا رجـــــــــــائي رحـمــــةَ الرحـمـنِ
في الأمـــــــرِ إلا خِـفــةَ الـميــــــزانِ
وَيحي إذن مِـن وقــفــــةِ الديـــــانِ
مَـهـمـا يَطُـلْ عُــمـــري فإني فـانِ
مَن للمُسيءِ الـمُذنبِ الحيــرانِ


( ( (
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به:
     قال تعالى: ( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( [الرعد: 10]
     [يُقال: أخفيت الشيء أخفيه إخفاء فخفي، واستخفى فلان من فلان أي توارى واستتر. وقوله: (وسَارِبٌ بالنهار) قال الفراء والزجاج: ظاهر بالنهار في سِربه أي طريقه. يُقال: خلا له سِربه، أي طريقه. وقال الأزهري: تقول العرب سربت الإبل تسرب سربًا، أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت.

     فإذا عرفت ذلك فمعنى الآية: سواء كان الإنسان مستخفيًا في الظلمات أو كان ظاهرًا في الطرقات؛ فعِلْمُ الله تعالى محيط بالكل. 
     قال ابن عباس ب: سواء ما أضمرته القلوب وأظهرته الألسنة. 
     وقال مجاهد: سواء مَن يُقدِم على القبائح في ظلمات الليالي، ومَن يأتي بها في النهار الظاهر على سبيل التوالي.] [مفاتيح الغيب]
     و[المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع مِن المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب.. أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب، واشتغاله به، والتفاته إليه، وملاحظته إياه، وانصرافه إليه.. وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهو العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، بل أشد مِن ذلك.. فهذه المعرفة إذا صارت يقينًا -أعنى أنها خلت عن الشك- ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ فَـرُبَّ علم لا شك فيه لا يغلب على القلب، كالعلم بالموت! فإذا استولت على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب، وصرفت همه إليه.. والمراقبة على درجتين: مراقبة التعظيم والإجلال، ومراقبة الحياء من الله، وأصحاب هذا المقام يمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة؛ فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعًا عليهم، فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة.. 
     وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات، فإنك في خلوتك قد تتعاطى أعمالا، 
فيحضرك صبي أو امرأة، فتعلم أنه مطلع عليك، فتستحيي منه؛ فتحسن جلوسك، وتراعى أحوالك.. لا عن إجلال وتعظيم بل عن حياء.. وقد يدخل عليك كبير من الأكابر، فيستغرقك التعظيم.. حتى تترك كل ما أنت فيه شغلا به لا حياءً منه.. فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى.] [إحياء علوم الدين (ملخصًا)]
     سئل أبو الحسين بن هند: متى يهش الراعي غنمه بعصا الرعاية عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيبًا. 
     وقال أبو العباس البغدادي: سألت جعفر بن نصير عن المراقبة، فقال: مراعاة السر لملاحظة نظر الحق سبحانه مع كل خطرة.

     وقال إبراهيم الخواص: المراعاة تورث المراقبة، والمراقبة تورث خلوص السر والعلانية لله تعالى.

     فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه؛ من الهم والعزم والنيات؛ مما يعينه على منزلة الإحسان.
( ( (
اتقِ الله حيثما كنت:

     عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل ب عن رسول الله ( قال: "اتَّقِ اللهَ حيثما كنتَ، وأتبِعْ السيئةَ الحسنةَ تَمْحُها، وخالِقِ الناسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ". [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني]

     قال الحافظ ابن رجب: [مَن علم أنَّ الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره، وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته؛ أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله تعالى: (  ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((  (  [النساء:1]
     كان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد مَن قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه؛ فتركه مِن خشيته. 

     وقال الشافعي: أعز الأشياء ثلاثة: الجود مِن قِلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند مَن يُرجَى أو يُخشَى. 

     وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له: أما بعد.. أوصيك بتقوى الله الذي هو 
نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك.. فاجعل الله مِن بالك على كل حال؛ في ليلك ونهارك.. وخَف الله بقدر قربه منك، وقدرته عليك.. واعلم أنك بعينه، لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من مُلكه إلى مُلك غيره.. فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وَجَلك.. والسلام. 

     قال أبو الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك: ما بالكم تسترون الذنوب من خَلْقي، وتظهرونها لي..! إنْ كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإنْ كنتم ترون أني أراكم فَلِمَ تجعلونني أهون الناظرين إليكم..؟ 

     وقال بعضهم: ابن آدم إنْ كنتَ حيث ركبتَ المعصية لم تَصْفُ لك مِن عينٍ ناظرة إليك، فلما خلوتَ بالله وحده صَفَتْ لك معصيته، ولم تستحي منه حياءك مِن بعض خلقه.. ما أنت إلا أحد رجلين: إنْ كنتَ ظننتَ أنه لا يراك؛ فقد كفرت.. وإنْ كنتَ علمتَ أنه يراك، فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه؛ فقد اجترأت. 
     دخل بعضهم غَيْضَة ذات شجر، فقال: لو خلوتُ ههنا بمعصية مَن كان يراني..؟ فسمع هاتفًا بصوت ملأ الغيضة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير!  

     ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفًا مع امرأة يكلمها، فقال: إنّ الله يراكما، سترنا الله وإياكما. 

      وكان الإمام أحمد ينشد: 

إذا ما خلوتَ الدهرَ يومًا فلا تَقُلْ: خلوتُ، ولكنْ قُـلْ: عليَّ رقيبُ
ولا تَـحـسـبنَّ اللهَ يـَغـفَــلُ ســـاعــةً ولا أنَّ مــــا يَخفى عليـــهِ يغيـبُ 

     وكان ابن السماك ينشد: 

     يا مُدمِن الذنبِ أمَا تستحيي واللهُ في الخلوةِ ثانيكـا

     غــــرَّكَ مِن ربِّـــكَ إمـهــالُـهُ وسَـتْــرُهُ طُــــولَ مَـســاوِيكـا
     ومَن صار له هذا المقام حالا دائمًا أو غالبًا، فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم.
     وفي الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين، وفي الحديث: "ما أسَرَّ عَبدٌ سريرةً إلا ألبسه الله رداءها علانية.. إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرًّا فشر". [رُوي هذا مرفوعًا، ورُوي عن ابن مسعود من قوله. وضعفه الألباني]     
     وقال أبو الدرداء: ليتقِ أحدكم أنْ تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر؛ يخلو بمعاصي الله؛ فيلقى الله له البغض في قلوب المؤمنين.      
     وقال سليمان التيمي: إنّ الرجل ليصيب الذنب في السر، فيصبح وعليه مذلته.        

     وقال غيره: إنَّ العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه؛ فيرون أثر ذلك عليه..! 
    وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار.. فالسعيد مَن أصلح ما بينه وبين الله، فإنّ مَن أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الخلق، ومَن التمس محامد الناس بسخط الله؛ عاد حامده مِن الناس ذامًّا له..! 

     قال أبو سليمان: إنّ الخاسر مَن أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح مَن هو أقرب إليه مِن حبل الوريد. ومِن أعجب ما رُوي في هذا ما قاله أبو جعفر السائح: كان حبيب أبو محمد تاجرا يتعامل بالربا، فمَرَّ ذات يوم بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا! فنكس رأسه، وقال: يا ربِّ! أفشيت سري إلى الصبيان.. فرجع، فجمع ماله كله، وقال: يا ربِّ! إني أسير، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال، فأعتقني..! فلما أصبح؛ تصدق بالمال كله، وأخذ في العبادة، ثم مَرَّ ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا.. فقد جاء حبيب العابد..! فبكى، وقال: يا ربِّ! أنت تذم مرة، وتحمد مرة، وكله من عندك.] [جامع العلوم والحكم (بتصرف يسير)]
( ( (
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها:

     وفي الصحيح من حديث ثوبان ( قال: قال رسول الله (: "لأعلمنَّ أقوامًا مِن أمتي يومَ القيامةِ يأتون بحسناتٍ كأمثالِ الجبال بِيضًا، يجعلُها اللهُ هباءً منثورا". قال ثوبان: صفهم لنا أنْ لا نكون منهم يا رسول الله.. قال: "أما إنهم إخوانُكم، ومِن جِلدتِكم، ويأخذون مِن الليلِ كما تأخذون، لكنهم إذا خَلَوا بمحارمِ اللهِ انتهكوها".
     وهذا من ضعف الإيمان، ونقصان اليقين؛ أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم، ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم.
     [قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة. فإنْ تداركتَ الخطرة بالرجوع إلى الله ذَهَبَتْ، وإنْ لم تفعل تولدتْ عنها الفكرة، فإنْ تداركتَها بالرجوع إلى الله بطلتْ، وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة؛ فتولد عنها الشهوة.. وكل ذلك بَعْد باطن في القلب لم يظهر على الجوارح، فإنْ استدركتَ الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإنْ تداركتَ الطلب، وإلا تولد منه الفعل.        

     فإنْ قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات تخطر لا أملكها؟ فالجواب أنها ما لم تكن عزمًا لا تضر، غير أنه ينبغي أن تزجر بالخوف ممن يعلم ما تخفي الصدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة تلهيه عن الأمر الذي خلق له.. ومتى كففتَ جوارحك ولم تعزم على الخطايا بقلبك؛ فقد عُفي لك عن الوسواس والخواطر، فإذا زجرتها بالخوف فقد بالغت في النظافة.    

     قال أبو العباس بن مسروق: مَن راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه.] [ذم الهوى]
     وقد [حَكَم الله تعالى على كل عبد أنْ يراقب نفسه عند هَمِّه بالفعل، وسعيه بالجارحة.. فيتوقف عن الهم وعن السعي، حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه، أو هو لهوى النفس فيتقيه، ويزجر القلب عن الفكر فيه، وعن الهم به.. فإنَّ الخطوة الأولى في الباطل إذا لم تُدفَع أورثت الرغبة، والرغبة تورث الهم، والهم يورث جزم القصد، والقصد يورث الفعل، والفعل يورث البوار والمقت.. فينبغي أنْ تُحسَم مادة الشر من منبعه الأول، وهو الخاطر؛ فإنَّ جميع ما وراءه يتبعه، ومهما أشكل على العبد ذلك، وأظلمت الواقعة، فلم ينكشف له؛ فيتفكر في ذلك بنور العلم، ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى.. فإنْ عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه، فيستضئ بنور علماء الدين.. ولصعوبة هذا الأمر وعظمته كان دعاء الصِّدِّيق: اللهم أرني الحق حقًّا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله متشابهًا عليّ فأتبع الهوى. 

     ولا يخلو العبد أن يكون في طاعة، أو في معصية، أو في مباح.. فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال، ومراعاة الأدب، وحراستها عن الآفات.. وإن كان في معصية؛ فمراقبته بالتوبة والندم، والإقلاع والحياء، والاشتغال بالتفكر.. وإن كان في مباح؛ فمراقبته بمراعاة الأدب، ثم بشهود المنعم في النعمة، وبالشكر عليها.

     ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بَلِيَّة لا بد له من الصبر عليها، ونعمة لا بد له من الشكر عليها.. وكل ذلك من المراقبة.. 

     فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته، فإذا كان فارغا من الفرائض، وقدر على الفضائل؛ فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بها؛ فإنَّ مَن فاته مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون..! والأرباح تنال بمزايا الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياه لآخرته، كما قـال تعالى: (  (((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( (  ( [القصص:77] 

     وكل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة؛ فإن الساعات ثلاث: ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيفما انقضت في مشقة أو رفاهية.. وساعة مستقبلة لم تأتِ بعد، لا يدري العبد أيعيش إليها أم لا..؟ ولا يدرى ما يقضى الله فيها..؟ وساعة راهنة ينبغي أنْ يجاهد فيها نفسه، ويراقب فيها ربه.. فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة، وإنْ أتته الساعة الثانية استوفى حقه منها كما استوفى مِن الأولى.. 

     ولا يطول أمله خمسين سنة؛ فيطول عليه العزم على المراقبة فيها.. بل  يكون ابن وقته، كأنه في آخر أنفاسه.. فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدري.. وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون على وجه لا يكره أن يدركه الموت وهو على تلك الحالة..] [الإحياء (ملخصًا)]

     قال قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل: لا يَقْدِر رَجلٌ على حرام ثم يَدَعه ليس به إلا مخافة الله عز وجل إلا أبدله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك.
     وعن أُبَيّ بن كعب قـال: ما من عبد ترك شيئًا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه. [رواه وكيع في الزهد، وهناد، وأبو نعيم في الحلية، وإسناده لا بأس به]. ويشهد له حديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا: "ما ترك عبد شيئًا لله لا يتركُه إلا له، عوضَ اللهُ منه ما هو خير له في دينه ودنياه". [أخرجه أبو نعيم في الحلية] 
	وإذا خَـلَــــوْتَ بِـرِيـبَـــــةٍ فـي ظُـلمَــــةٍ
فاستحِي مِن نَظَرِ الإلهِ وقُلْ لهـا:
	
	والنَّـفْـسُ داعِـيَـةٌ إلى الطغيـــانِ
إنَّ الذي خـلــقَ الظـــــلامَ يــراني


( ( (
احفظ الله يحفظك: 

     [عن أبي العباس عبد الله بن عباس ب قال: كنت خلف النبي ( يومًا فقال لي: "يا غلام ُإني أعلمُكَ كلماتٍ.. احفظِ اللهَ يحفظْكَ، احفظِ اللهَ تجدْهُ تُجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعِنْ باللهِ، واعلمْ أنَّ الأمةَ لو اجتمعتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوكَ إلا بشيءٍ قد كتبَهُ اللهُ لكَ، وإنْ اجتمعوا على أنْ يَضُروكَ بشيءٍ لم يَضُروكَ إلا بشيءٍ قد كتبَهُ اللهُ عليكَ، رُفِعَتْ الأقلامُ وجَفَّتِ الصُّحُفُ". [رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح]

     قوله ( : "احفظ الله.." يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه.. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحـهم الله في كتابه وقال عز وجل:  ( (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((  ( [ق:32-33] وفُسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها.

     ومما يجب حفظه: حفظ الرأس والبطن، كما في حديث ابن مسعود ( المرفوع: "الاستحياءُ من اللهِ حقَّ الحياءِ أنْ تحفظَ الرأسَ وما وعى، وتحفظَ البطنَ وما حَوَى". [خرجه الإمام أحمد والترمذي] وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله، قال الله عز وجل: ( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ( [البقرة:235] وقد جمع الله ذلك كله في قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((  ( [الإسراء:36] ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. 

     ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل: اللسان والفرج، وفي حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "مَن حَفِظَ ما بين لِحْيَيْهِ وما بينَ رِجليهِ دخلَ الجنةَ". [خرجه الحاكم]، وأَمَرَ اللهُ عز وجل بحفظ الفرج، ومدح الحافظين لها فقال: ( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (  [الأحزاب:35] وقال أبو إدريس الخولاني: أول ما وصى الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفظ فرجه، وقال: لا تضعه إلا في حلال. 
     وقوله (: "يحفظك.." يعني أنّ مَن حفظ حدود الله، وراعى حقوقه حفظه الله؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (( 
[البقرة:40]، وقال: ( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( [محمد:7] 

    وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه، كحفظه

في  بدنه وولده وأهله وماله.. قال الله عز وجل: ( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( ( (  [الرعد:11] قال ابن عباس ب: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال عليّ (: إنَّ مع كل رجل مَلَكين يحفظانه مما لم يُقدر، فإذا جاء القَدَر خَلَّيَا بينه وبينه، وإنَّ الأجل جُنَّة حصينة. وقال مجاهد: ما مِن عبد إلا وله مَلَك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما مِن شيء يأتيه إلا قال له: وراءك.. إلا شيئًا أذن الله فيه فيصيبه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر بقال: لم يكن رسول الله ( يَدَع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: "اللهم إني أسألُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أسألُكَ العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهم استُرْ عوراتي، وآمِنْ رَوْعاتي، واحفظني مِن بينِ يديَّ ومِن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومِن فوقي، وأعوذُ بعظمتِكَ أنْ أُغتال مِن تحتي". 

     ومَن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله.. وكان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو مُمَتَّع بقوته وعقله، فوثب يومًا وثبة شديدة؛ فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر؛ فحفظها الله علينا في الكبر.. وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخًا يسأل الناس، فقال: إن هذا ضَيَّع الله في صغره؛ فضيعه الله في كبره. 

     وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما قيل في قولـه تعـالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((( (  [الكهف:82] أنهما حُفظا بصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدنَّ في صلاتي من أجلك رجاء أنُ أُحفَظ فيك، ثم تلا هذه الآية: ( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ، وقال عمر بن عبد العزيز: ما مِن مؤمن يموت إلا حفظه الله في عَقِبه وعَقِب عَقِبه. وقال ابن المنكدر: إنَّ الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله؛ فما يزالون في حفظ من الله وستر.. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإنَّ الله يحفظه في تلك الحال. 

     وفي مسند الإمام أحمد عن النبي ( قال: "كانت امرأةٌ في بيتٍ، فخرجتْ في سَرِيَّةٍ من المسلمين، وتركتْ ثنتي عشرةَ عَنْزَةً وصِيصِيَّتَها كانت تنسج بها. قال: ففقدتْ عنزةً لها وصِيصِيَّتَها، فقالت: يا ربِّ إنك قد ضمنتَ لمن خرجَ في سبيلِكَ أنْ تحفظَ عليهِ، وإني قد فقدتُ عنزًا مِن غنمي وصِيصِيَّتي، وإني أنشدكَ عنزةً لي وصيصيتي.. قال: وجعل النبي ( يذكرُ شدةَ مناشدتِها ربَّها تبارك وتعالى. قال رسول الله (: "فأصبحتْ عنزُها ومثلُها"(1) [رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح]
     فمَن حفظ الله حفظه الله من كل أذى، قال بعض السلف: مَن اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومَن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غنى عنه.. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى كما جرى لـ"سفينة" مولى النبي ( حيث كُسِر به المركب، وخرج إلى جزيرة، فرأى الأسد؛ فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق..! فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه، ثم رجع عنه..! ورُؤي إبراهيم بن أدهم نائمًا في بستان، وعنده حَيَّة في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه حتى استيقظ..! 

     وعكس هذا أنَّ مَن ضيع الله ضيعه الله؛ فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم، كما قال بعض السلف: إني 
لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلُق خادمي ودابتي. 

     النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته مِن الشبهات المضلة، ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته؛ فيتوفاه على الإيمان.. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يُقال للمَلَك: شُم رأسه، قال: أجد في رأسه القرآن.. قال: شُم قلبه، قال: أجد في قلبه الصيام.. قال: شُم قدميه، قال: أجد في قدميه القيام.. قال: حفظ نفسه؛ فحفظه الله. 

     وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي ( أنه أمره أن يقول عند منامه: "إنْ قبضتَ نفسي فارحمها، وإنْ أرسلتها فاحفظها بما تحفظُ بهِ عبادَكَ الصالحين". وفي حديث ابن مسعود ( عن رسول الله ( أنه كان يدعو: "اللهم احفظني بالإسلامِ قائمًا، واحفظني بالإسلامِ قاعدًا، واحفظني بالإسلامِ راقدًا، ولا تُشمِتْ بي عدوًا حاسدًا". [رواه الحاكم في "المستدرك"، وحسنه الألباني]، وكان النبي ( يُوَدِّع مَن أراد سفرا، فيقول: "أستودِعُ اللهَ دينَكَ وأمانتَكَ وخواتيمَ عملِكَ". وقال (: "إنَّ اللهَ إذا استُودِعَ شيئًا حفظَهُ". [رواه أحمد، والنسائي، والطبراني، وصححه الألباني] 
     وفي الجملة فإنَّ الله عز وجل يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يُفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارهًا له، كما قال في حق يوسف عليه السلام:( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((  ( [يوسف:24] قال ابن عباس في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [الأنفال:24] قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن وقد ذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال ابن مسعود: إنَّ العبد ليهم بالأمر مِن التجارة والإمارة حتى ييسَّر له، فينظر الله إليه، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه؛ فإنه إنْ يسرتُهُ له أدخلتُه النار.. فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير بقوله: حسدني فلان، ودهاني فلان.. وما هو إلا فضل الله عز جل! 

     وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي ( : "يقولُ اللهُ عز وجل: إنَّ مِن عبادي مَن لا يُصلحُ إيمانَهُ إلا الفقرُ، وإنْ بُسطَ عليهِ أفسدَهُ ذلك. وإنَّ مِن عبادي مَن لا يُصلِحُ إيمانَهُ إلا الغِنى، ولو أفقرتُهُ لأفسدَهُ ذلك. وإنَّ مِن عبادي مَن لا يُصلِحُ إيمانَهُ إلا الصحةُ ولو أسقمتُهُ لأفسدَهُ ذلك. وإنَّ مِن عبادي مَن لا يُصلِحُ إيمانَهُ إلا السقمُ، ولو أصححتُهُ لأفسدَهُ ذلك. وإنَّ مِن عبادي مَن يطلبُ بابًا مِن العبادة فأكفُّهُ عنهُ لكيلا يَدخلَهُ العُجْبُ.. إني أُدَبِّرُ أمرَ عبادي بعلمي بما في قلوبِهمْ، إني عليمٌ خبيرٌ". [ضعفه الألباني]
     وقال (: "احفظ الله تجده تجاهك.."، وفي رواية: "..أمامك.." معناه أنَّ مَن حفظ حدود الله، وراعى حقوقه؛ وجد الله معه في كل أحواله حيث توجَّه يحوطه وينصره ويحفظـه ويوفقـه ويُسـدده.. ( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((  ( [النحل:128] قال قتادة: مَن يتقِ الله يكن معه، ومَن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تُغلَب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد؛ فإنْ كان الله معك فمَن تخاف؟ وإنْ كان عليك فمَن ترجو؟ 

     وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون: (  (( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((  (  [طه:46] وقول موسى (: ( (((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (  [الشعراء:62] وفي قول النبي ( لأبي بكر وهما في الغار: "ما ظنك باثنين الله ثالثهما.."، ( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( (  [التوبة:40]
  فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية المذكورة في قوله تعالى: ( ((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( (((((((( ( ( [المجادلة:7] 
فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. 

     والمعية الأولي تقتضي حفظه وحياطته ونصره.. فمَن حفظ الله، وراعى حقوقه وجده أمامه ونجاه على كل حال؛ فاستأنس به، واستغنى عن خلقه، كما قيل لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس مَن ذكرني. وقيل لآخر: أما معك مؤنس؟ قال: بلى.. قيل: أين هو؟ قال: أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي.] [جامع العلوم والحكم (بتصرف)] 

     قال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملتَ فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمتَ فاذكر سمع الله لك، وإذا سكتَّ فاذكر علم الله فيك.

	يا مُدرِكَ الأبصارِ،  والأبصـارُ لا
أتَرَاكَ عَيْـنٌ، والعيـونُ لـها مَدًى
إنْ لم تكـن عـيـني تَـــــراكَ فإنني
	
	تَـــــدري لــــه ولكُـنْــهِـــــــهِ إدراكــا 

ما جاوزتْهُ،  ولا مَدًى لـمَداكـا 

فـي كلِّ شيءٍ أستبِينُ عُلاكـا


( ( (
أقباس نورانية من سيرة السلف :

     ( قال عبد الله بن دينار: خرجتُ مع عمر بن الخطاب ( إلى مكة، فعَرَّسنا في بعض الطريق، فانحدر عليه راعٍ من الجبل، فقال له: يا راعِ.. بعني شاة من هذه الغنم.. فقال: إني مملوك.. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب! قال: فأين الله؟! قال: فبكى عمر ، ثم غَدَا إلى المملوك، فاشتراه من مولاه، وأعتقه، وقال: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أنْ تعتقك في الآخرة.
     ( عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده أسلم، قال: بينا أنا مع عمر بن الخطاب ( وهو يعس بالمدينة؛ إذ أعياه فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه! قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. فقالت لها: يا أماه! أوَ علمتِ بما كان مِن عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ فقالت: وما كان مِن عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى أنْ لا يُشاب اللبن بالماء. فقالت لها: يا بنتاه! قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء؛ فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر! فقالت الصبية لأمها: يا أماه! والله ما كنتُ لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا.. وعمر يسمع كل ذلك! فقال: يا أسلم! عَلِّم الباب، واعرف الموضع..

     فلما أصبح الصبح قال: يا أسلم! امضِ إلى ذلك الموضع فانظر مَن القائلة، ومَن المقول لها؟ وهل لهم مِن بَعل؟ (1)
     قال أسلم: فأتيتُ الموضع فنظرتُ؛ فإذا الجارية أيِّم لا بعل لها، وإذا تيك أمها، وإذا ليس لها رجل.. فأتيتُ عمر بن الخطاب فأخبرتُه.. فدعا عمر ولده فجمعهم، فقال: هل فيكم مَن يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه الجارية!

     فقال عبد الله: لي زوجة. وقال عبد الرحمن: لي زوجة. وقال عاصم: يا أبتاه! لا زوجة لي فزوجني. فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتًا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز.
     ( ذكر أن عمر بن الخطاب ( بعث إليه أميره في الشام زيتًا في قِرَب ليبيعه، ويجعل المال في بيت مال المسلمين، فجعل عمر يُفرغه للناس في آنيتهم، وكان كلما فرغت قِـربة من قِرَب الزيت قلبها، ثم عصرها وألقاها بجانبه، وكان بجواره ابن صغير له،  فكان الصغير كلما ألقى أبوه قِربَة من القِرَب أخذها ثم قلبها فوق رأسه حتى يقطر منها قطرة أو قطرتان.. فعل ذلك بأربع قِرَب أو خمس، فالتفت إليه عمر فجأة، فإذا شعر الصغير حسنٌ، ووجهه حسن.. فقال: ادهنت؟ قال: نعم.. قال: مِن أين؟ قال: مما يبقى في هذه القِرَب.. فقال عمر: إني أرى رأسك قد شبع مِن زيت المسلمين مِن غير عِوَض.. لا والله؛ لا يحاسبني الله على ذلك.. ثم جره بيده إلى الحلاق، وحلق رأسه خوفًا مِن قطرة وقطرتين..
     ( كان عمر بن عبد العزيز يقسم تفاحًا أفاءه الله على المسلمين، فتناول ابن له صغير تفاحة، فأخذها من فمه، وأوجع فمه فبكى الطفل الصغير، وذهب لأمه فاطمة، فأرسلت مَن اشترى له تفاحًا، وعاد إلى البيت وما عاد معه بتفاحة واحدة، فقال لفاطمة: هل في البيت تفاح؟ إني أَشُمُ الرائحة، قالت: لا، وقصت عليه القصة –قصة ابنه- فَذَرفت عيناه الدموع، وقال: والله لقد انتزعتها من فمه وكأنما أنتزعها من قلبي، لكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة مِن فَيْء المسلمين قبل أن يُقَسَّم الفَيءُ. 
     ( كان بمدينة "مرو" رجل اسمه "نوح بن مريم"، وكان رئيس "مرو" وقاضيها، وكان له نعمة كبيرة وحال موفورة، وكانت له ابنة ذات حسن وجمال وبهاء وكمال؛ قد خطبها جماعة من الأكابر والرؤساء وذوي النعمة والثروة؛ فلم يُنعِم بها لأحد منهم، وتحير في أمرها، ولم يدرِ لأيهم يزوجها؟! وقال: إن زوجتُها لفلان أسخطتُ فلانًا! وكان له غلام هندي تقي اسمه "مبارك"، وكان له بستان عامر الأشجار والفاكهة والثمار.. فقال للغلام: أريد أن تمضي وتحفظ البستان..

      ثم أراد أن يختبره! فقال له: يا مبارك! ناولني عنقود عنب.. فناوله عنقودًا من العنب؛ فوجده حامضًا، فقال له سيده: أعطني غير هذا؛ فناوله عنقودًا حامضًا! فقال له سيده: ما السبب في أنك لا تناولني من هذا الكثير غير الحامض؟! فقال: لأني لا أعلم أحامض هو أم حلو! فقال له سيده: سبحان الله! لك في هذا البستان شهر كامل؛ ما تعرف الحامض من الحلو؟! فقال: وحقك أيها السيد؛ إنني ما ذقته، ولم أعلم أحامض أم حلو! فقال له: لم لا تأكل منه؟ فقال: لأنك أمرتني بحفظه، ولم تأمرني بأكله؛ فماكنت أخونك..! فعجب القاضي منه، وقال له: حفظ الله عليك أمانتك.. 
     وعلم القاضي أن الغلام غزير العقل، فقال له: أيها الغلام! قد وقع لي رغبة فيك، وينبغي أن تفعل ما آمرك به.. فقال الغلام: أنا مطيع لله ولك. فقال القاضي‏:‏ اعلم أن لي بنتًا جميلة، وقد خطبها كثير من الرؤساء والمتقدمين؛ ولا أعلم لمن أزوجها؛ فأشر عليّ بما ترى..! فقال الغلام‏:‏ إن الكفار في زمن الجاهلية كانوا يريدون الأصل والنسب والبيت والحسب، واليهود والنصارى يطلبون الحسن والجمال، وفي عهد رسول الله ( كان الناس يطلبون الدين والتُّقَى‏. أما في زماننا هذا فالناس يطلبون المال؛ فاختر من هذه الأربعة ما تريد.. فقال القاضي: قد اخترتُ الدين والأمانة، وجربتُ منك العفة والصيانة‏.‏ 

     فقال الغلام: أيها السيد! أنا عبد رقيق، هندي أسود، ابتعتَني بمالك؛ كيف تزوجني بابنتك، وترضاني؟! فقال له القاضي: قم بنا إلى البيت لندبر هذا الأمر.. فلما صارا إلى المنزل، قال القاضي لزوجته: اعلمي أن هذا الغلام الهندي دَيِّن تَقي وقد رغبت في صلاحه، وأريد أن أزوجه ابنتي؛ فما تقولين؟ فقالت: الأمر إليك، ولكن أمضي إلى الصبية وأُخبرها، وأُعيد عليك جوابها.. فجاءت المرأة إلى الصبية وأدت إليها رسالة أبيها؛ فقالت: مهما أمرتماني به فعلتُه، ولا أخرج من تحت حكمكما، ولا أعاندكما بالمخالفة، بل أبركما.. فزوج القاضي ابنته بـالمبارك، وأعطاهما مالاً عظيمًا؛ فأولدها المبارك ولدًا، وسماه "عبد الله"، وهو معروف في جميع العالم؛ فهو "عبد الله بن المبارك" صاحب العلم والزهد ورواية الأحاديث؛ فما دامت الدنيا يُحدَّث عنه يروي‏.] [التبر المسبوك]
     ( كان في العراق شاب جميل غني، اسمه "ثابت بن النعمان"، فارسي الأصل، تقي ورع، كان يتوضأ يومًا من النهر؛ فرأى تفاحة فأكلها! ثم خاف أنْ يكون أكلها حرامًا؛ فبحث عن شجرتها حتى وصل إلى صاحبها، فأخبره الخبر، وقال له: سامحني! قال الرجل: لا أسامحكَ إلا بشرط أنْ تتزوج ابنتي؛ وهي عمياء.. صماء.. خرساء!! ففكّر ورأى أنَّ الدنيا موقوتة، وأنَّ عذابها بهذا الزواج أيسر من عذاب الآخرة؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.. قد قبلتُ!

     فزوجه بها.. ولما دخل عليها؛ وجد فتاة كأنها القمر، ذات فهم ودين..!! فقال لأبيها: لم قلتَ: إنها عمياء صماء خرساء؟ قال: لأنها لم تَرَ الرجال، ولم تسمعهم، ولم تكلمهم!

     ومن هذين الزوجين الصالحين الجميلين الغنيين وُلِد صبي قُدِّر له أنْ يكون له جمالهما وتُقاهما، وأنْ يكون آية الآيات، وأعجوبة الدنيا في الذكاء والعلم، وهو النعمان بن ثابت.. هذا اسمه، أما "أبو حنيفة" فكنيته.. ولم يكن له بنت اسمها "حنيفة"، ولكن الحنيفة: الدواة بلغة العراق العامية.. كنَّوه بذلك لحمله "الدواة" مِن صغره، ودورانه على العلماء.
     عن علي بن حفص البزاز قال: كان حفص بن عبد الرحمن شريكًا لأبي حنيفة، وكان أبو حنيفة  يجهز عليه، فبعث إليه في رفقة بمتاع، وأعلمه أنَّ في ثوب كذا وكذا عيبًا، فإذا بِعْتَه فبَـيِّـن. فباع حفص المتاع، ونسي أنْ يبين، ولم يعلم ممن باعه. فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله. 

     وجاءته امرأة عجوز تطلب ثوب خَزّ.. فأخرج لها الثوب المطلوب، فقالت لـه: إني امرأة عجوز، ولا علم لي بالأثمان، وإنها الأمانة.. فبعني الثوب بما قـام 

عليك(1)، وأضفْ إليه قليلا من الربح؛ فإني ضعيفة.

     فقال لها: إني اشتريتُ ثوبين اثنين في صفقة واحدة، ثم إني بعتُ أحدهما برأس المال إلا أربعة دراهم؛ فخذيه بها، ولا أريد منك ربحًا!
     ( قال سهل بن عبد الله التستري: كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يومًا: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إليَّ، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمتُه، فقال: قل في كل ليلة سبع مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة. فقلته؛ فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتُك، ودُم عليه إلى أن تدخل القبر؛ فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين؛ فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يومًا: يا سهل! مَن كان الله معه، وناظرًا إليه، وشاهده؛ أيعصيه؟ إياك والمعصية. [الإحياء]
	نسيمَ الصَّبا إنْ زُرتَ أرضَ أحبتي

وبَلِّغـهُـــــم أني رهيـــــنُ صَبـــابَـــــةٍ

وإني ليكفيني طُــــروقُ خيـالِـهــم
	
	فخُصَّهُـم عني بكـلِّ ســـــــــــلامِ

وأنَّ غـرامي فـوقَ كـلِّ غــــرامِ

لو أن جُـفـوني مُتِّعَت بمَنـــــامِ



رقم الإيداع: 10251/2005


الترقيم الدولي: 977-5770-09-2








إلى روح علم الجهاد.. الشيخ / أحمد ياسين :


 قد فَجَّرَ الصاروخُ جِسمَكَ سيدي


                             لكـنْ مبادئُكُـــــم لـهـــنَّ رَنِيـــــنُ





إلى المتقاعسين عن نصرة الإسلام خوفًا من الموت..


إلى الذين اثاقلوا إلى الأرض، ورضوا بالحياة الدنيا..


عسى الله أن ينزع من قلوبهم الوهن


فنعود خير أمة أخرجت للناس








(1)  الجامع لأحكام القرآن – الكشاف - فتح القدير - في ظلال القرآن – التحرير والتنوير


(1) العلامة ابن عاشور في "التحرير والتنوير"


(1) تفسير سورة البقرة لابن العثيمين (ملخصًا)


(1) تيسير الكريم الرحمن – مفاتيح الغيب


(1) رواه أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، والدرامي، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني.


(1) العَرْصة هي كل موضع واسع لا بناء فيه. (لسان العرب)


 (1) القشة التي يرفع بها ما بين أسنانه                                   (2) صفاته


(1) الملك "العادل" أبو بكر بن أيوب بن شادي مِن خيار الملوك وأجودهم سيرة، دَيِّنًا عاقلاً صبورًا وقورًا، أبطل المحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلها؛ وقد كانت ممتدة مِن أقصى بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى هَمَدان. كلها أخذها بعد أخيه "صلاح الدين"، سوى "حلب" فإنه أقرها بيد ابن أخيه "الظاهر غازي". وكان كثير الجهاد بنفسه، ومع أخيه؛ حضر معه مواقفه كلها أو أكثرها في مقاتلة الفرنج، وكانت له في ذلك اليد البيضاء. وكان له من الأولاد جماعة، منهم: محمد الكامل صاحب مصر، وعيسى المعظم صاحب دمشق، وموسى الأشرف صاحب الجزيرة وخلاط وحران.


وفي سنة 615هـ نزل الفرنج "دمياط"، وسيطروا على برج السلسلة وهو حصن منيع، كان بمثابة القفل على ديار "مصر"، فشق ذلك على المسلمين، وحين وصل الخبر إلى الملك "العادل" وهو بـ"مرج الصفر" تأوه لذلك تأوهًا شديدًا، ودق بيده على صدره أسفًا وحزنًا على بلاد المسلمين، ومرض من ساعته مرض الموت.  [البداية والنهاية: حوادث سنة 615هـ]


(1) الجفول: الهروب والنفور


(1) من الدلال، وفلان يُدِلُّ عليك بصحبته إِدْلالاً ودَلالاً ودالَّة أَي يجترئ عليك. (لسان العرب)


(1) مقامة التوبة: د. عائض القرني


(1) أي محبهم؛ فإنَّ الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين.


(1) أي خضع وذل.


(1) نقلاً عن موقع "يا له من دين!" بتصرف


(1) هذا المستشفى تابع لإرساليات التبشير النصرانية التي تعمل لتنصير المسلمين، أو إخراجهم من دينهم على الأقل.


(1) الوَصَب: دوام الوجع ولزومه، وقد يُطلق على فتور البدن           (2) تزفزفين: بضم التاء وفتحها، أي: ترعدين أو تتحركين حركة شديدة.


(1) اعتان الرجل: اشترى الشيء بالشيء نسيئة، وبعته عينا بعين أي حاضرًا بحاضر. و(العينة) بالكسر، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حالٍّ ليسلم به من الربا. وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعي لوقوع العقد سالما من المفسدات، ومنعها بعض المتقدمين، وكان يقول: هي أخت للربا. [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير] وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة [النهاية في غريب الأثر] كأن يشتري سيارة بالتقسيط، ثم يبيعها لنفس البائع بثمن نقدى، مثلا يشترى السيارة بمائة ألف جنيه بالتقسيط، ثم يبيعها لنفس البائع بثمانين ألف جنيه نقدا؛ فيكون قد اشترى النقود بمائة ألف جنيه، وأخذ ثمانين ألف جنيه، وهذا هو الربا لأنه لم يشتر سلعة. [فتاوى أون لاين: أ/ محمد حسين عيسى]


(1) أَراد عمر ( إبطال الأنْواء والتكذيب بها؛ فجعل الاستغفار هو الذي يُستَسقَى به لا المجاديح والأَنواء التي كانوا يستسقون بها. والمَجاديحُ واحدها مِجْدَحٌ وهو نجم من النجوم كانت العرب تزعم أَنه مُمْطَر به. [لسان العرب]


(1) بدرت عيناي: دمعت       (2) دانق: بفتح النون وكسرها هو سدس الدرهم      (3) طَوَى: نام جائعًا               


(1) من قصيدة "ودمع العين أكثره جواب" للشاعر/ عبد الناصر منذر رسلان – موقع "صيد الفوائد" 


(1) وصيصيتُها هي الصنارة التي يُغزَل بها ويُنسج.


(1) زوج


(1) بما قام عليك: بالثمن الذي اشتريتَه به.
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